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 والعشرون الثامنة الحلقة

 .....  وَأُسرَتِي وَمالِي وَأَهلِي أُمِّيوَ أَنتُم بِأَبِيمعنى 
 

السن صلوات الله وسلامه بن  ةج  الح  أشياع   أحباب عليٍّ وآل علي   سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات
أتناولح في هذه اللقة مقطعاً  ،بين أيديكم اللقة الثامنةح والعشرون من برنامجِ الزيارة الجامعة الكبيرة ،عليه

امات أهل بيت العصمة إذا كان الكلامح الذي تقدم  يتناولح جوانب  من مق ،ن زيارتنا الجامعة الكبيرةجديداً م
الغيبية المقطعح الذي سأتناوله في هذه اللقة يتحدث عن شيعتهم وبعبارةٍ دقيقة المقطع  شؤوناتهموشيئاً من 

منازل أهل البيت فإنها قولٌ بليغٌ   غٌ كامل في بيانِ الزيارة الجامعة الكبيرة قولٌ بلي كما أن    ،هذا هويةح التشيُّع
 ،الشيعيح هو الذي يرسمح هذا المقطع صورتهح الكاملة ؟من هو الشيعي ،كامل في توضيح معنى الشيعي

  :لنستمع إلى الزيارة ولنتدبر في فقرات هذا المقطع
آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم  أُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِماوَمالِي وَأُسرَتِي، أُشهِدُ الله وَ  بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي

عدائِكُم وَمُعادٍ مُبغِضٌ لأَ  بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم وَبِما كَفَرتُم بِهِ مُستَبصِرٌ 
عارِفٌ  قِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما أبَطلَتُم مُطِيعٌ لَكُمحاربََكُم مُحَ  لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَن

 بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ بِكُم مُؤمِنٌ بإِِيابِكُم مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُحتَجِبٌ 
 بأَمِركُم مُستَجِيرٌ بِكُم زائِرٌ لَكُم لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم كُم عامِلٌ مركُِم مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُم، آخِذٌ بِقَولِ مُنتَظِرٌ لأَ 

وَمُقَدمُكُم أمامَ طلَِبَتِي وَحَوائِجِي وَإِرادَتِي فِي كُلِّ  جَلَّ بِكُم وَمُتَ قَرَّبٌ بِكُم إِليَهِ و  مُستَشفِعٌ إِلى الله عَزَّ 
ضٌ فِي ذلِكَ كُلِّهِ  يَتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُموَأمُُورِي، مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانِ  أحوالِي وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم وَمُفَوِّ

ةٌ حَتّى يُحيِي الله تَعالى  فِيهِ مَعَكُم، وَقَلبِي لَكُم مُسَلِّمٌ وَرأيِي لَكُم تَ بَعٌ وَنُصرَتِي إِليَكُم وَمُسَلِّمٌ  لَكُم مُعَدَّ
مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم آمَنتُ  فَمَعَكُم ،وَيمَُكِّنَكُم فِي أَرضِهِ  امِهِ وَيُظهِركَُم لِعَدلِهِ أيََّ  دِينَهُ بِكُم وَيَ رُدَّكُم فِي

أَعدائِكُم، وَمِنَ الجِبتِ  جَلَّ مِنو  كُم وَبرَئِتُ إِلى الله عَزَّ تَ وَلَّيتُ بِهِ أَوَّلَ  بِكُم وَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما
وَالغاصِبِينَ  الظَّالِمِينَ لَكُم الجاحِدِينَ لِحَقِّكُم وَالمارقِِينَ مِن وِلايتَِكُم بِهِمُ وَالطَّاغُوتِ وَالشَّياطِين وَحِز 

 دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذِينَ  كُلِّ وَليِجَةٍ  رثِكُم الشَّاكِّينَ فِيكُم المُنحَرفِِينَ عَنكُم وَمِنلِ 
وَمَحَبَّتِكُم وَدِينِكُم وَوَف َّقَنِي لِطاعَتِكُم وَرَزقَنَِي  بَّتَنِي الله أبََداً ما حَيِيتُ عَلى مُوالاتِكُمفَ ثَ  يَدعُونَ إِلى النَّارِ،
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وَجَعَلَنِي مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُم وَيَسلُكُ  وَجَعَلَنِي مِن خِيارِ مَواليِكُم التَّابِعِينَ لِما دَعَوتُم إِليَهِ، شَفاعَتَكُم
دَولتَِكُم وَيُشَرَّفُ فِي  بِهُداكُم وَيُحشَرُ فِي زمُرَتِكُم وَيَكِرُّ فِي رجَعَتِكُم وَيمُلَّكُ فِي يهَتَدِيسَبِيلَكُم وَ 

  .عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُم عافِيَتِكُم وَيمَُكَّنُ فِي أيَاّمِكُم وَتَقِرُّ 
 ،نكم ومن كل وليجة دونكموالمنحرفين ع صلوات الله عليكم ولعنة الله على أعدائكم والشاكين فيكم

 ،سادتي آل  مُح م د سيدي بقية الله إمام زماني صلوات الله عليك هذا هو ديني ومعتقدي وهذه هي هويتي
اجع تشيُّعه ،هذه هي هويةح التشيع  ،هذه صفةح الشيعي ،أيُّ شيعيٍ لا يجدح هذه المعاني في نفسهِ وفي قلبه فليرح

أليس هناك صور ت حر ك ب  ،ا في أدى  الرحت بالكاملة لا في أعلى الرحتب وإنّ   وهذه الصورةح هي الصورةح الشيعية
هناك الكثيرح من الصور واللوحات في حياة الناس ت حر ك ب من أجزاء وإذا لم تجتمع كحلُّ هذه  ،من أجزاء

رة الكاملة التي تجتمع أجزائها الصو  ،الأجزاء ولم ي كحن كحلُّ جزءٍ في مُ  لِّهِ الصحيح فإن  الصورة س تكون محش و هة
لائم والمناسب هي هذه ال مح  بشكلٍ هندسيٍ صحيح بحيث يكون كحلُّ جزءٍ من أجزاء هذه الصورة في موقعهِ 

السن إذا أردتم أن بن  يا أشياع  الحج ةِ  ،هويةح الت شيُّع هذه المعاني والأوصاف ،الصورة الشيعية هوية الت ش يُّع
القول البليغح الكامل في وصفِ فهذه هي الزيارة الجامعة الكبيرة قولح إمامكم الهادي وهذا هو  ت زنِوا ت شي ُّع كحم

 ،وهذه هي الصورة في حدها الأول ،م فهذا هو الميزانكح شي ُّع  إذا أردتم أن ت زنِوا ت   ،الأئمة وفي وصف أشياعهم
حين  نحس لِّمح على  ،د ذلك تأتي المراتب الأرقىالدرجةح الأولى المرتبةح الأولى للتشيع هو هذه الصورة الكاملة وبع

أولح  ،وهي الدرجة العاشرة من درجات الإيمان ،اشِرةالسَّلامُ عليكَ يا صَاحِبَ العَ  :سلمان  الفارسي فنقولح 
إذا كان التشيع الذي نحملهح لا يتصفح بهذه الأوصاف ولا يشتملح  ،هذه الدرجات هي هذه الصورة الموجودة

التشيع في صورتهِ الكاملة  ،عيب فذلك تشيعٌ ناقصجزاء فذلك تشيعٌ مثقوب فذلك تشيعٌ م  على هذه الأ
  .وفي الدرجة الأولى في أقل المراتب هو هذه المعاني التي أشارت إليها الزيارة الجامعة الكبيرة

اطِبح الأئمة  -س ك بكم هو الفائز من ت    - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم :نحنح في يوم أمس م ر  علينا ونحنح نُح
قَكُم وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم وَسَلِمَ مَن - الذي يلجأح إليكم هو الآمِن - وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم  - صَدَّ

كيف  يتحقق معنى التم سُّك   - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -عملية الفوز  ؟هذه الأوصاف كيف تتحققح عملياً 
وَأمِنَ مَن  -التم سُّك أولًا يأتي بعدهح الفوز  - وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم -معنى الفوز  بهم حتى يترتبح عليهِ 

الت صديقح أولًا فتأتي  - صَدَّقَكُم وَسَلِمَ مَن - اللجوء إليهم أولًا ثُح  يأتي الأمنح والأمان - لَجَأَ إِليَكُم
نا في المقاطع التي قبل هذه الاعتصامح بهم أولاً وقرأ - بِكُموَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ  -السلامةح والسالميةح بعد ذلك 

إذاً كيف  نت م س كح  ،م ر دح كحلُّ ذلك إلى الله سبحانه وتعالى - وَمَن اعتَصَمَ بِكُم فَ قَد اعتَصَمَ باِللهِ  :العبارات
ي قرأتهح على مسامعكم المقطع هنا الذ ،وكيف  نحص دِّقحهم وكيف نعتصمح بهموكيف نلجأح إليهم  ؟بأهل البيت
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العبارة السابقة كانت عبارة عن طيٍّ للمعنى والمقطع هذا هو عبارة عن  ،هو الذي ي حف صِّلح لنا هذه المعاني
وَفازَ مَن تَمَسَّكَ بِكُم وَأمِنَ مَن لَجَأَ إِليَكُم  -نشرٍ لتلكم المعاني التي طويت في تلكم العبارة المختصرة 

المقطع  ،هذا ط يٌّ نشرهح هو هذا الذي قرأتهح على مسامعكم - وَهُدِيَ مَن اعتَصَمَ بِكُم صَدَّقَكُم وَسَلِمَ مَن
وس نحلاحظ بأن  ما بقي  من الزيارة الجامعة الكبيرة هو عبارة عن مقطعٍ أتناولهح اليوم  ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي :يبتدئ

كحل مقطع من هذه   ،إن شاء الله تعالى في يوم السبت وعن مقطعين أتناولح الثاني غداً والمقطع الأخير أتناولهح 
المقطع الثاني الذي  ،هذا المقطع يبتدئ بهذه العبارة ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي :المقاطع المتبقية يبتدئ بهذه العبارة

ية مقطعٍ جديد وكأن هذه العبارة فاصلة لبدا ،بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي :بالعبارة تدئسأشرعح فيه في يوم غد أيضاً يب
  .بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي :والمقطع الثالث أيضاً يبدأ ،ولبداية ححزمةٍ جديدة من المعاني

عن  ،عن الأم ،الكلام هنا عن الأب ،وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي :المقطع الذي بين أيدينا
لأهل في بعض الأحيان تستعمل في الأسرة الخاصة يعني ا ،ومالي وأسرتي ،الأهل والأهل هم الأسرة العائلة

وفي بعض الأحيان تستعمل في أكثرِ من  ،القريبة من الشخص عائلتهح الخاصة زوجتهح أولادهح العائلة الصغيرة 
 - هنا يحراد من الأهل هم الأرحام من الدرجة الأولى - بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -هذا المعنى في دائرةٍ أوسع 

أما أهلي فهم أرحامي من الدرجة  ،الأسرة هي الأسرة الخاصة بالشخص زوجتهح وأولادهح  - وَمالِي وَأُسرَتِي
الأولى كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات هؤلاء الطبقة الأولى 

طبقات المواريث لها  ،عن طبقات المواريثالكلام هنا لا  ،وما يتفر ع عنهم بعد ذلك ستكون هناك طبقات
ا أتحدث عن طبقات الأرحام في النسبة الاجتماعية والنسبة الرحمية ،خصوصياتها بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  - إنّ 

 ،المال هنا لا تحطلق على الشيء المادي ،مالي كحلُّ شيءٍ أملكهح  - وَمالِي وَأُسرَتِي -يعني أرحامي  - وَأَهلِي
فما عند الإنسان من جاهٍ ومن كرامةٍ وكذلك ما عنده  ،لى الشيء المادي وحتى على الشيء المعنويتحطلق ع

من عافيةٍ وصحةٍ وسلامة وما عندهح وما عندهح وما عنده مما م ن  الله بهِ عليه في جانب المادةِ أو في جانب 
  .المعنى كحلُّه يقع تحت هذا العنوان

وفي الغالب فإن الأشياء هي العلاقة الأولى الدرجة الأولى  ،عليها حياةح الناسهذه هي الأشياءح التي تعتمدح 
العواطف والاهتمام والفظ والماية والسعي لتحقيق كل  :من العلائق اليومية إنّا تدور حول  هذه العناوين

وواضح التقدير هنا أفديكم  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي :هذه المعاني حول  هذه العناوين
بين الأئمة وبين الإنسان  قطعاً هنا ليس محساواة  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي -أئمتي وسادتي 

كيف يحعبِِّّ عن ححبِّهِ لأهل البيت وعن استعدادهِ بالتضحيةِ بِكحلِّ غالٍ ونفيس فهو يحتاجح إلى ألفاظ ويحتاجح 
وأعزُّ ما  ،تعارف الناس على أن ي حف د وا العزيز الأعز بما هو عزيزٌ وغالٍ عندهم ،تعارف عليها الناس إلى معانٍ 
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وهذا الخطابح هو خطابح  - وَمالِي وَأُسرَتِي بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي :عند الإنسان هي هذه العناوين
اطبهم وذلك  التفديةِ الذي يكشفح عن عِز ةِ أهل البيت وعن غلاء أهل البيت عند هذا الزائر الذي يُح

ا ينشأح ويتفر عح عن الحبِّ وعن الرحمة ،يكشفح عن ححبِّهم فهناك ححبٌّ في قلوب الأولياءِ  ،هذا خِطابٌ إنّ 
هناك ححبٌّ هحناك  م ود ةٌ هحناك  رحمةٌ اتجاه أهل البيت صلوات  ،أولياء أهل البيت اتجاه أهل البيت وهناك رحمةٌ 

لأننا أيضاً نستشعرح مود ة أهل البيت لنا ونستشعرح ححب  أهل البيت لنا  ، وسلامه عليهم أعيعينالله
كحلُّ هذه المعاني نحن   ،ونستشعرح رحمة  أهل البيت لنا وعطف  أهل البيت لنا وشفقة أهل البيت علينا

  .محدودة ضيقة ومما في عواطفنا النستشعرها وإنّا هحم يبادلوننا بما هو أعظم وما هو أكبِّ مما في نفوسنا ال
لأن  الله سبحانه وتعالى هو  ؟لماذا أحشهِدحهحم ،وَمالِي وَأُسرَتِي أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَأَهلِي

الله سبحانه وتعالى  {تاَبِقُل كفََى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُم ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِ}الذي ق  ر ن شهادتهم بشهادتهِ 

الله سبحانه وتعالى  {وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ}هو الذي ق  ر ن  شهادتهم بشهادتهِ 
الشاهد لابد أن يكون  ،ولذلك ق  ر ن  شهادتهح بشهادتهمق  ر ن رؤيتهح لأعمالنا برؤيتهم صلوات الله عليهم 

ذلك هحم في هذه المنزلة في هذا المقام هم في لو  ،لابد أن يكون رائياً وسامعاً  ،لابد أن يكون عالِماً  ،حاضراً 
  ؟وإلا كيف نحشهِدحهحم ،مقام من لا تشتبهح عليه الأصوات

د هذا الخطاب أوجههح إلى رسول الله إلى أمير المؤمنين إلى الزهراء وأولا ،أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم: حين نُاطبهم
لأنني أحقِرُّ وأوقِنح بأن كم  - أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم -السن بن  إلى ابن الزهراءِ في أيامنا هذه إلى الحج ةالزهراء 

 ،إن كم تعلمون ما أريدح أن أقول ،سادتي آل  مُح م د ،تسمعون  كلامي بل تعلمون بهِ قبل أن يصدر  من لساني
يطون بكل ني يطة  - أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم -ةٍ أنا أنويها إن كم تعرفون وتحح وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرىَ }رؤيتكم مُح

اطبنا القرآن بأن    ،غواً لو لم تكن رؤيتكم مُيطة لصار كلامح القرآن ل   {اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ كيف  يُح
و لم تكن رؤيةح رسول الله ورؤية هؤلاء المؤمنين رؤية ل ،المؤمنين هؤلاء سيرون أعمالنا مع الله ومع رسولهِ 

اطبنا القرآنح بهذا الخطاب ،إحاطية غواً حينئذٍ وحاشا إن لم تكن كذلك فإن  كلام القرآن سيكون ل   ،كيف  يُح

كُم وَمَن قُل كَفَى باِللّهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَ}لهذه الرؤية الإحاطية كانت هناك الشهادة  ،للقرآن أن يكون كذلك

ثتنا بأن الذي عندهح عِلمح د  ذلك الذي مرت الروايات في اللقات الماضية التي ح   {عِندَهُ عِلمُ الكِتاَبِ
الكتاب ذلك الذي عندهح الأسم الأعظم بكل خصائصهِ وبكل أسرارهِ وذلك أمرٌ خاصٌ بهم بل هم في 

ين نقول بأنهم يملكون الأسم الأعظم وبأن  لكننا ح ،مجلى الأول هم الأسم الأعظم مجلى الأصلي وفي ال ال
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ا نتحدث عن وجودهم في العالم الأرضي وعن مقام إمامتهم الأرضية  أُشهِدُ الله  -عندهم الأسم الأعظم إنّ 
قدرةح  ،قدرةح الإدراك الموجودة عندي متعلقةٌ بكم - أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم -سادتي آل  مُح م د  - وَأُشهِدكُُم

وإن كان هو في مقام العقل ة ج  إن كان  في عقلي الذي هو في مقام الح  ،ن كان ذلك في عقليإ ،الإدراك
وإن كان ذلك فيما أملكهح من وضميري وإن كان ذلك في بصيرتي  التجريبي وإن كان ذلك في قلبي ووجداني

  ،دورح في نفسيمن علمٍ حصولٍي أو من علمٍ حضوري بنفسي وما ي ،حواسٍ ومن أي نوعٍ من أنواع الإدراك
تحقِرُّ عليكم بتوكلي عليكم وباعتمادي عليكم وبلجوئي  ،كحلُّ هذه تحقِرُّ وتذعِنح لكم وبكم وإليكم وعليكم

  :أحخاطِبح إمام زماني ؟كيف  أحخاطِبهح   ،أنا حين  أحخاطِبح إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه ،إليكم
 ماداً وعليكَ إلاَّ توكَُّلًا واعتِ  ولَكَ إلاَّ حُبَّاً  دد فيكَ إلّا يقيناً هور وتَمادت الأعمار لم أز فَلو تَطاولَت الدّ 
ميع ما دي وأهلي وجَ فسي ومالي وولَ فأبذِلُ نَ  ولجهادي بينَ يديكَ إلاَّ تَ رَقبّاً  عاً وانتظاراً ولظهوركَ إلاَّ توقُ 

رة رة وأعلامَكَ الباهِ اهِ كَ الزَ مولاي فإن أدركتُ أيام ،رُّف بين أمرك ونهيكصَ خَوّلني ربّي بين يديك والتَ 
ولاي فإن مَ  ،أرجو بهِ الشهادة بين يديك والفوزَ لديك ،تَصَرِّفُ بينَ أمرك ونهيكال مُ  كبدُ فها أنا ذا عَ 

قبل ظهورك فإنَّي أتوسّل بِكَ وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسألهُ أن يُصلي على  كني الموتَ أدرَ 
  .لأبلُغَ من طاعتِكَ مُراديجعةً في أيامك يجعل لي كَرَّةً في ظهورك ورَ  مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وأن

أنا محس لِّمٌ  ،إني مؤمنٌ بكم آل مُح م د وبما آمنتم به ،آمَنتُم بِهِ  أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
 أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما -ررتم وفيما أعلنتم فيما أس ،القولح مني قولكم فيما بلغني عنكم وفيما لم يبلغني ،لكم

أيُّ قلبٍ  ،لأنني لا أستطيعح أن أؤمن بكل ما آمنتم به ،به حتى لو لم أعلم بأي شيءٍ آمنتم - آمَنتُم بِهِ 
أُشهِدُ الله  - لكنني أحس لِّمح بعقلي وبقلبي لِما تؤمنون ،وأيُّ عقلٍ يستطيع أن يؤمن بكل ما تؤمنون به

استطاع عقلي وقلبي ومداركي أن  ،علمت بذلك أم لم أعلم - آمَنتُم بِهِ  دكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِماوَأُشهِ 
يط  علماً به في يومٍ من الأيام أم لم أستطع ذلك  لأنني على يقيٍن  - آمَنتُم بِهِ  أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما -تحح

ومن قصد الله سبحانه وتعالى فلابد  ،د الله فلا بحد أن يبدأ بكممن أرا بأنكم وجهح الله ولأنني على يقيٍن بأن  
أنتم الباب الذي فتحهح الله لنا  ،ومن أراد  الله سبحانه وتعالى ووحدهح فلابد أن يقبل  منكم ،أن يتوجه بكم

 ،يكم عقولناإليكم أنظارنا وإليكم قلوبنا وإل ،وأنتم النور الإلهي الذي يحرشدنا في كل زاويةٍ من زوايا حياتنا
مهما أحببناكم  ،نحس لِّمح لكم ونحذعِنح ل كحم ونعتذرح إليكم من قصورنا وتقصيرنا في حبنا لكم وفي معرفتنا بكم

ننا مقصرون سادتي آل  ومهما سعينا إلى التقرُّبِ إليكم فإ ،ومهما عرفناكم فمعرفتنا قاصرة ،فححبُّنا قاصر
  .مُح م د

 مُ    غناهُ زلُ الركبُ بمَ  وين  ى مَ حِ ار ال   وا غداً نأتي دي  قال
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 مُ    روراً بلُِقياهُ  أصبحَ مس  م    ه اً ل   ع ي ط ان مُ    ن ك لُّ م كُ  فَ 
 مُ          اهُ      ق ل هٍ أت     أيِّ وج   ب  ا حيلتي    فلي ذنبٌ فم :تُ  ل ق

 مُ  ن ترجاهُ    يما عمَّ    لا س  قالوا: أليسَ العفوُ من شأنهم 
 أرجوهُمُ طوراً وأخشاهُمُ   م    ه اب ى ب عى إل   م أس   ه ت ئ ج ف

  - بِشَأنِكُم آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بِهِ مُستَبصِرٌ  أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما
الِ كافرٌ بكلِّ ما هو   ،كافِرٌ بِع دحوِّكحم و بما ك ف رتمح بِهِ  ولطريقتكم من الجنِ من الإنسِ من الشجر فٌ لشأنكم مُح
سواء كنتح عالماًِ بهذا الذي كفرتكم به أم لم  - كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بِهِ  -من الجرِ من أي شيءٍ 

 ،كم الكحفرح كحلُّهأنتم الإيمانح كحلُّه وأغيار  ،به وكافرٌ بعدوكم وبما كفرتم به إني مؤمنٌ بكم وبما آمنتم ،ماً أكن عالِ 
هحم يرية والأغيارية أنتم الإيمانح كحلُّه وأغياركم في أي درجةٍ من درجات الغ   ،برز  الإيمانح كحلُّه إلى الشرك كحل ه

بأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي  -إن كم الطهارةح كحلُّها فأغياركم النجاسة كحلُّها  ،والكفر كله والنجاسةح كحلُّهاالشركح كحلُّه 
آمَنتُم بِهِ كافِرٌ بِعَدُوِّكُم وَبِما كَفَرتُم بهِِ  وَمالِي وَأُسرَتِي، أُشهِدُ الله وَأُشهِدكُُم أنَِّي مُؤمِنٌ بِكُم وَبِما لِيوَأَه

بت لها  ،وإلا  كيف أكونح شيعياً إن لم أكن مستبصراً بشأنكم - بِشَأنِكُم مُستَبصِرٌ  الاستبصار المعرفة التي تُح
  .القلوب
ء السادس والعشرين من بحار الأنور وفي حديث المعرفة بالنورانية والذي قرأتح أجزاءً منه في اللقات في الجز 
اطب سلمان وأبا ذر  ،الماضية يا أخا رسول الله ومن أقامَ  :قلتُ  :قال سلمان -سيدح الأوصياء وهو يُح

وَاستعَِينُوا } :لكتاب العزيزتصديقُ ذلك قولهُ تعالى في ا ،نعم يا سلمان :قال ؟الصلاة أقامَ ولايتك

فمنها قال الله  ،فالصبرُ رسول الله والصلاة إقامةُ ولايتي {باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ

شعين ولم يَ قُل وإنَ هُما لكبيرةٌ لأن الولاية كبيرةٌ حملها إلّا على الخا {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ} :تعالى
 - م الشيعة المستبصرونعون هُ والخاشِ  -هذا كلامح عليٍّ  - والخاشعون هم الشيعة المستبصرون

  .الشيعة المستبصرون الذين يعرفون أئمتهم بالمعرفة النورانية
يارة الجامعة وم ر  علينا الكلامح في الز  - بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم مُستَبصِرٌ 

الزيارة هنا في  ،إلى آخر ما جاء فيها ،مَن وَالاكُم فَ قَد وَالى الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى الله :الكبيرة
 مُستَبصِرٌ  :ت حف ع ل بهذه الطريقة ؟كيف  ت حف ع ل  ،لتفعيل المعاني العقائدية النظرية المتقدمةتحديد هوية الشيعي 

مَن وَالاكُم فَ قَد وَالى  :سابقاً كان العنوان العام - خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن
الديث الآن ننقله إلى الواقع العملي وما سميتهح قبل قليل بهوية الشيعي  - الله وَمَن عاداكُم فَ قَد عادى الله
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روايات  ،ن تحبغِضوا أولياء عليٍّ حذاري وحذاريوحذاري يا أشياع عليٍّ من أ - مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم -
ب ون علي اً ويتبِّءون من أعدائهِ إذا ع لِمنا  م يحح ثحنا بأننا إذا أبغضنا أولياء عليٍّ ونحنح نعلم بأنه  أهل البيت تحح دِّ

 ،الموت بذلك فعاديناهم وأبغضناهم وقحلنا فيهم ما قحلنا حذاري فإن  هذا يكونح سبباً لسلب الإيمانِ عند  
محعاداة أولياء عليٍّ يا أشياع  عليٍّ في أجواء السياسة المقيتة وفي  ،هناك إيمانح مستقر وهناك إيمانح مستودع

أجواء القيل والقال وفي أجواء التجارة بكرامة أشياع أهل البيت وسمعة أهل البيت وسمعة أشياعهم في مثل 
فإن  ذلك يقودح الإنسان  في أحيانٍ كثيرة إلى أن يحسلب   حذاري من هذا الأمر ،هذه الأجواء تكونح الشحبهات

ب ةح أهل البيت عند  الموت ،منه الإيمان عند موته   :ولذلك نحنح نقرأح في أدعية أهل البيت ،ويمكن أن تحسلب  مُ 
ش رح  ،إيماناً يحقب  رح مع الإنسان - اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ إيماناً لا أجلَ له دونَ لقائك يحبع ثح مع  ،مع الإنسانيحح

لأن  هناك من الإيمانِ ما له أجل يحسلبح من الإنسان  - أسألُكَ إيماناً لا أجلَ له دونَ لقائك - الإنسان
العديلة عند  ،وأعوذح بِك  من العديلةِ عند  الموت :وما معنى العديلة حينما نقول ،ولذلك ندعو بهذا الدعاء

مضمون هذا  ،ما يسمى بدعاء العديلة هو تلقينٌ  ،البيت إلى غيرهم الموت أن  الإنسان يعدلح عن أهل
لأن  الإنسان  عند  الموت عند  ؟لِماذا ،ضِر بعقائد أهل البيت وبِححبِّ أهل البيتحت  الدعاء هو تلقيٌن للمح 

 - وتوأعوذُ بِكَ من العديلةِ عندَ الم :ولذلك نقرأح في الأدعية ،الاحتضار يمكن أن يعدل عن أهل البيت
لا تستعجلوا على أشياع أهل البيت فلربما زل ت لهم  ،عاداة أولياء أهل البيتأحدح أسباب هذه العديلة هو مح 

ولكن الديث عن أشياع أهل البيت لا عن الذين يد عون  التشيع بلقلقة  ،قدمٌ فثبتت لهم قدمٌ أخرى
  .الديث عن أولياء أهل البيت ،اللسان

الدعاء الذي يحقرأ في كحلِّ يوم الذي يسمى بدعاء الج من أدعية شهر  ،ر رمضاننحنح نقرأح في أدعية شه
لا تُهِنّي بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِن بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك وَ وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني  :رمضان التي تقرأ كحل  يوم

عني إذا أهانني أيُّ أحدٍ فإنها كرامةٌ لي إذا  ي - وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني -عبارة دقيقة جداً وعميقة  - أَوليَائِك
وإذا كان ذلك البلاء يكونح في مُل أن أكون سبباً في إهانة أحد أولياء  ،كان ذلك البلاء بإرادتك  يا ربي

أكرمني بهذه الإهانة بدلًا من أن أكون  - وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك -أهل البيت 
وأَسألَُكَ أن تُكرمَِني بهَوانِ مَن شِئتَ مِن خَلقِك وَلا تُهِنّي بِكَرَامَةِ  -ء أهل البيت ناً لأحدِ أولياأنا محهي

  .أَحَدٍ مِن أَوليَائِك
نحنح نقرأ في زيارة  - عدائِكُممُبغِضٌ لأَ  بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم مُستَبصِرٌ 
اطِبح سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عاشوراء عرفتَِكُم مَ ني بِ مَ فأسأَلُ الله الذي أكرَ  :ونحنح نُح

نحنح إم ا أن نكون صادقين مع سيد الشهداء  ،معرفة أولياء أهل البيت كرامة ،هذه كرامة - مومعرفة أوليائكُ 
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اطِب سيد  الشهداء  ،أو كاذبين فأسأَلُ الله الذي أكرمني بمعرفتَِكُم  :اءفي زيارتهِ في زيارة عاشور هكذا نُح
  .ومعرفة أوليائكم

كما أن  مداركي   - مُبغِضٌ لَأعدائِكُم بِشَأنِكُم وَبِضَلالَةِ مَن خالَفَكُم مُوالٍ لَكُم وَلأوليِائِكُم مُستَبصِرٌ 
 
 
في نفس الوقت تحعلِنح الكفر  حب ة لأهل البيت فإنها بِكحلِّها بعقلي وقلبي ووجداني وضميري تحعلِنح الإيمان  والم

مُبغِضٌ لَأعدائِكُم وَمُعادٍ لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم  -البغض والقد عليهم  نح علِ بأعداء أهل البيت وتح 
ما المراد  ؟من الذين  يحسالِمون أهل البيت ،أي سِلمٌ لأوليائكم ،سِلمٌ لِم ن سال م كحم - حاربََكُم وَحَربٌ لِمَن

 ،أول درجات السالميةهذه  ،سلِم من س لِم  الناس من لسانهِ ويدهال مح  والمعنى الواضح أن   ؟ل م كحمسِلمٌ لِمن سا
هذه  - حاربََكُم سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَن؟ هل سلموا أولياء أهل البيت منا من ألسنتنا وأيدينا

ا أمرُّ عليها مروراً سريعاً بحاجة إلى شرحٍ وبسطٍ في القول لكن المقام  لا يسنح العبارات  بتفصيل كحلِّ شيء وإنّ 
حاربََكُم مُحَقِّقٌ  عدائِكُم وَمُعادٍ لَهُم، سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وَحَربٌ لِمَنمُبغِضٌ لأَ  -أشيرح إلى أهم النقاط 

كري وخصوصاً في زماننا هذا على المستوى الفحربٌ لِمن حاربكم على عييع المستويات  - لِما حَقَّقتُم
الربح حربح الإعلام والربح حربح الثقافة والفِكر  ،ربح في أيامنا هذه ليست حرباً بالسيوفال   ،والعقائدي

 - حاربََكُم مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما أبَطلَتُم وَحَربٌ لِمَن - والربح حرب الكلمةِ والمنطق واللسان
وأيُّ شيءٍ تقولون  ،أيُّ شيءٍ تقولون عنه بأن ه حق فإنيِّ أقول بأن ه حق ،متُّ مُققٌ لِما حققتم محثبِتٌ لِما أثب  

مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقتُم مُبطِلٌ لِما  -عنه بأن ه باطل فإني  أقول وبِكحل  تفكيري ووجداني وضميري بأنه باطل 
محطِيعٌ ل كحم  ،ومحق صِّرٌ في هذه الجهةبقدر ما أتكن وإلا سادتي آل  مُح م د فإني قاصرٌ  - أبَطلَتُم مُطِيعٌ لَكُم

وجزءٌ من معرفتي بحقهم هو معرفتي بهذه الزيارة بالزيارة  - عارِفٌ بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم -بقدر ما أتكن 
  .الجامعة الكبيرة

 - فضلهمونؤمنح بالذي جاء فيها فذلك هو جزءٌ من معرفتي بحين  نقرأح هذه الزيارة ونتبص رح في معانيها 
الذي يحتمل  ،مُتملٌ لعلمكم أي محس لِّمٌ  - عارِفٌ بِحَقِّكُم مُقِرُّ بِفَضلِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُطِيعٌ لَكُم

ب اً له ت مِلٌ لعِِلمِكحم ،الشيء الذي يحملهح ولا يحمل الشيء حتى يقتنع  بهِ حتى يكون مُحِ أي أنني محس لِّمٌ ومحقِرٌّ  مُح
ما كان من علومكم  ،ما أسررتم ما أعلنتم ،سمعتح به أم لم أسمع بهالذي علمتموني إياه ومحذعِنٌ لعلمكم 

لأنها لا  ،التي يمكن أن تظهر في هذا العالم وما كان من علومكم التي لا يمكن أن تظهر  في هذا العالم
المؤمنح  ؟هو المؤمن سجنح المؤمن من ،هذا العالم هو سجن ،الدنيا سجنح المؤمن ،تتناسب وهذا العالم الضيق

فهناك الكثيرح من القائق التي سوف لن  ،هذه زنزانةٌ ضيقة ،هذا عالمٌ  ضيق ،الدنيا سجنح المعصوم ،عليٌّ 
مُحتَمِلٌ  -لأنها لا تتناسب وهذا العالم الضيق وهذا السجن الضيق يبينها المعصوم صلوات الله عليه 
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فإني عبدكم والعبدح  ،وإنّا أنا محقِرٌّ لكل ما تعلمون ،لمونها لا أنالعلمكم بكل مراتبه التي أنتم تع - لِعِلمِكُم
  .فهم أولياء نعمتنا ،ونحن وما في عقولنا وما في قلوبنا لموالينا ،وما في يدهِ لمولاه

وَقادَةَ الأمَُمِ  :في بدايات الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نحس لِّمح عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أعيعين
مُتجبٌ  - بِذِمَّتِكُم مُحتَمِلٌ لِعِلمِكُم مُحتَجِبٌ  -هم أولياء نعمتنا صلوات الله عليهم  - الن ِّعَمِ  أَوليِاءِ وَ 

بذمتكم يعني بشأنكم  ،! بذمتكم يعني بجنابكم؟بذمتكم إن لم أكن مُتجباً بذمتكم فبذمة من احتجب
وذمةح أهل البيت هي ذِم ةح الله سبحانه  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -بذمتكم يعني بساحة فضلكم  ،الخاص
نحنح نأخذح بِححجزتهم وهم يأخذون بِححجزةِ الله وهحم  ،هم وجهح الله ،هم جنبح الله ،ذم تحهم هي ذِم ةح الله ،وتعالى

 ،بكمأنا أحتمي أحتجبح  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -هم وجه الله الباقي بعد فناءِ كحلِّ الأشياء  ،ححجز ةح الله
أنتم المرآة  ،أحتجبح بكم فِراراً من جهلي وأحتجبح بكم فِراراً من شكوكي ووساوسي أنتم سببح اليقين

احتجبح  ،احتجبح بكم عن كل قبيحٍ من قبائح هذه الياة ،الصافية التي أرى فيها كحل  فضيلة وكحل  عيال
عن الشركِ وعن الكفرِ وعن كحلِ جهلٍ أنتم الجابح الذي احتجبح بهِ عن الضلالةِ و  ،بكم عن الضلالةِ 

احتجبح بكم من ساعات  ،احتجبح بكم من بلاء الدنيا ومن بلاء الآخرة ،وعن كحلِّ نجاسةٍ ودنيةٍ ورجاسة
احتجبح بكم في كل مقامٍ من مقاماتي وفي   ،احتجبح بكم ليلة الوحشة في قبِّي ،فيهاالاحتضار وما يجري 
  :أقرأح في الزيارة الرجبية ،الزيارة الرجبية في أدعيةِ شهر رجب فيوأنا أقرأح  ،كل مقالٍ من مقالاتي

هم ما قد وَجَب وصلّى الله على قّ ن حَ لينا مِ الحَمدُ لِله الذي أشهَدَنا مَشهَدَ أوليائهِ في رجَب وأوجَبَ عَ 
 لى مُحَمَّدٍ لّى الله عوص -أنا مُتجبٌ بهؤلاء الحجحب  - نتُجَب وعلى أوصيائهِ الحُجُبال مُ  مُحَمَّدٍ 

وححجحبٌ عن هحم ححجحبٌ عن الضلال وححجحبٌ عن الشركِ والكفر  - جَب وعلى أوصيائهِ الحُجُبنتَ ال مُ 
هم  ،الجهل وححجحبٌ عن نار جهنم وححجحبٌ عن أن نقع  من على صراطِ جهنم في أعماق جهنم الغائرة

هم الجابح الأعيل  ،هم أعيل الجمال - اللَّهُمَّ إني أسالَُكَ من جَمالِكَ بأجملهِ  -ححجحبٌ عن كل نقص 
الخَيرُ كُنتُم أَوَّلهَُ  إِن ذكُِرَ : نقرأح في الزيارة الجامعة الكبيرة ،هم الخيرح بكلهِ  ،الذي نحتجبح به عن أقبح القبائح

يرُ كُنتُم أَوَّلهَُ الخَ  إِن ذكُِرَ  -تكفي هي هذه العبارة لوحدها  - وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
عن أول الشر وأصلهِ  ،أنا أحتجبح بهذه الحجحب عن كحلِّ شرٍ  - وَمُنتَهاهُ  وَأصلَهُ وَفَرعَهُ وَمَعدِنهَُ وَمَأواهُ 
الإشارة إلى  - جَب وعلى أوصيائهِ الحُجُبنتَ ال مُ  لّى الله على مُحَمَّدٍ وص -وفرعهِ ومعدنه ومأواه ومنتهاه 

  .بِذِمَّتِكُم بٌ مُحتَجِ  :نفس المعنى
ها الكثير بعد صلاة من المستحبات التي قد يغفل عن في أدعية التعقيب في صلاة الفجر دعاء عييل جداً 

ابي طالب وأمِتني على ما مات بن  اللَّهُمَّ أحيني على ما أحييت عليهِ عليَّ  :الفجر أن يقول  الإنسان
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أذهب إلى تعقيبِ  ،هذا في المفاتيح ،بعد صلاة الفجر أن يحك رِّر هذه العبارة ،طالب أبيبن  عليهِ عليُّ 
ابي بن  اللَّهُمَّ أحيني على ما أحييت عليهِ عليَّ  :صلاة الصبح ستجد في عيلة التعقيبات هذا التعقيب

  .أبي طالببن  طالب وأمِتني على ما مات عليهِ عليُّ 
أصبَحتُ اللَّهُمَّ مُعتَصِماً  :بعد صلاة الفجرفي تعقيب صلاة الفجر لنقرأ هذا الدعاء من الأدعية التي تحقرأح 

والطارق هو  ،الغاشم هو الظالم ،بِذمامِكَ المنيع الذي لا يُطاولُ ولا يُحاول من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق
أصبَحتُ اللَّهُمَّ مُعتَصِماً بِذمامِكَ المنيع الذي لا يُطاولُ ولا يُحاول  -الآتي بالشر الذي لا يكونح متوقعاً 

من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامتِ والناطِق في جُنَّةٍ من  
من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من  -كحلُّ معاني الشرور في هذا الدعاء هذه كحلُّ معاني الخوف   - كُلِّ مَخوف

من  -لكائنات العاقلة والإنس ومن غيرهم من امن سائر من خلقت يعني من الجنِ  - سائر من خلقت
من المخلوقات غير العاقلة بما في ذلك الجراثيم الفايروسات اليوانات وكحل ما يمكن  - خلقت وما خلقت

 - من شرِّ كُلِّ غاشمٍ وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامتِ والناطِق -أن يحتوقع 
سابغة ولاء  في جُنَّةٍ من كُلِّ مَخوف بلباسٍ سابغة -الجحن ة هو الدرع  - في جُنَّةٍ  -بأي شيءٍ أحتمي؟ 

 -أنا مُتجب بذمتهم  ،هو هذا الجاب نبيك اللباس السابغة ولاء أهل بيت هذه - أهل بيت نبيك
ما هو هذا  - بجدارٍ حصين بلباسٍ سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجباً من كُلِّ قاصدٍ لي إلى أذيةٍ 

الاعتراف بحقّهم والتَمَسُّكِ بحبلهم موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم  الخلاص في - ؟الجدار الصين
  .نفس ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة - وفيهم وبهم

وال قُّ معهم م ر  علينا نفس هذه الألفاظ مرت علينا في الزيارة الجامعة  ،تحلاحظون الأدعية والزيارات كحلُّها
موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم وفيهم  - أَهلُهُ وَمَعدِنهُُ  م وَمِنكُم وَإِليَكُم وَأنَتُموَالحَقُّ مَعكُم وَفِيكُ  -الكبيرة 

تلاحظون الوحدة المتكاملة حتى تعرفوا بأن  هؤلاء الذين يحشككون في زياراتنا من داخل الوسط  - وبهم
ا يغطون  في نومٍ عميق وقد ذهبوا في سحباتٍ من الجهلِ وعدم الم محتجباً من كُلِّ قاصدٍ لي  -عرفة الشيعي إنّ 

الخلاص في الاعتراف بحقّهم والتَمَسُّكِ بحبلهم موقِناً أنَّ الحقَّ لهم ومعهم  إلى أذية بجدارٍ حصين
إلى آخر ما  - فأعِذني اللَّهُمَّ بِهم من شرِّ كُلِّ ما أتقيهأوالي من والوا وأُجانِبُ من جانبوا  ،وفيهم وبهم

ا مصداقٌ واضح من مصاديق الأدعية التي تؤكدح هذا المعنى الذي أشارت إليه الزيارة هذ ،جاء في الدعاء
مُتجبٌ  - بِذِمَّتِكُم مُحتَجِبٌ  -الجامعة الكبيرة ومِراراً وتكراراً يأتي في الأدعية والزيارات مثلح هذه المعاني 

القبِّ وما بعد القبِّ وفي مواقف يوم في الياة وفي  ،بذمتكم في هذه اللحظة سادتي آل  مُح م د وفي كل لظة
بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ بِكُم مُؤمِنٌ بإِِيابِكُم  مُحتَجِبٌ  -إن لم أحتجب بذمتكم فبذمة من سأحتجب  ،القيامة
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قد يحرادح المعنى من إيابهم هو  ،مؤمنٌ بإيابكم بإياب أهل البيت صلوات الله عليهم - مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم
وبة التي ستكون الأ ،وقد يحراد المعنى الآخر من الإياب وهو الأوبة ،نا فإن  الأمر سيؤوبح إليهمظهور إمام زمان
ا ذحكِرت قبل  الرجعة لتأكيد العقيدةِ بأننا نعتقدح بالأوبة كذلك نعتقدح بالرجعة بل نعتقدح بعد الرجعة وإنّ  

أنا  :وعليٌّ هو الذي يقول ،أوبة ولهم كر اتلأن لهم رجعة وبعد الرجعة لهم  ،بالأوبة قبل أن نعتقد بالرجعة
بِذِمَّتِكُم مُعتَرِفٌ  مُحتَجِبٌ  -لهم كر اتٌ وك ر ات وهذا التفصيل مذكور في رواياتهم الشريفة  ،صاحِبح الك ر ات

قٌ بِرَجعَتِكُم مُنتَظِرٌ لَأمركُِم تكم لأن  القرآن مصدقٌ برجعتكم إنّا أصدقح برجع - بِكُم مُؤمِنٌ بإِِيابِكُم مُصَدِّ
لو نتصف ح القرآن وبنحوٍ سريع لا  ،قد تحد ث  كثيراً عن عقيدة الرجعة ،قد تحد ث  كثيراً عن رجعة أهل البيت

  .بنحوٍ أطيل الوقوف عند الآيات
ثُمَّ يُميِتُكُم ثُمَّ يُحيِيكُم ثمَُّ كَيفَ تَكفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُم أَموَاتاً فَأَحيَاكُم } مثلًا الآية الثامنةح والعشرون من سورة البقرة

لقوا  وكنتم أمواتاً أي {تُرجعَُونَإِلَيهِ  ثُمَّ يُحيِيكُم ثمَُّ }وهي الموتةح الأولى  {فَأَحيَاكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم}قبل أن تُح

 {هِ وَكُنتُم أمَوَاتاً فَأَحيَاكُمكَيفَ تَكفُرُونَ بِاللَّ}هذا الترتيب  ،ثُح  إليهِ تحرج عون هذه حياة ثانية {إِلَيهِ تُرجعَُونَ

لقوا  {أمَوَاتاً فَأَحيَاكُم}ما موجودة هنا ثُح   ثُمَّ }فجعلكم أحياءً  {فَأَحيَاكُم}أي كنتم أمواتاً قبل أن تُح

ثُمَّ إلَِيهِ }في الرجعة  {ثُمَّ يُحيِيكُم}وهو الموت الذي يموتهح الإنسان كحلُّ نفسٍ ذائقةٌ الموت  {يُمِيتُكُم

  .الآية واضحة ولا تحتاج إلى تطويلٍ في الكلام {تُرجعَُونَ

قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأحَيَيتَنَا اثنَتَينِ فَاعتَرفَنَا بِذنُُوبِنَا }الآية الادية بعد العاشرة  ،إذا نذهب إلى سورة غافر

الموتة الأولى أو الميتة  {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنتََينِ}مرتين  فمتى ماتا مرتين ومتى أحييا {فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

 {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَحيَيتَنَا اثنَتيَنِ}والموتة الثانية كانت عند الرجعة  ،الأولى كانت حين نهاية عمر الإنسان

قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَحيَيتَنَا اثنَتيَنِ } الياة الأولى هي هذه الياة التي نحياها والياة الثانية هي حياة الرجعة

  .أصلاً الرجعة موجودةٌ في حياتنا في كل يوم {فَاعترََفنَا بِذُنوُبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

أي  {هَا وَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَناَمِهَااللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِ}إذا نذهب إلى سورة الزمر الآية الثانية والأربعون 

يتها في منامها أن يتوفاها في منامها اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِهَا }فالنوم هو صورةٌ تقريبيةٌ من صور الموت  ،يمح
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أصلًا هذه صورة  {خرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّىوَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَناَمهَِا فَيُمسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيهَا المَوتَ وَيُرسِلُ الأُ
ذه الآية على الرجعة ولكن لتقريب معنى لا أريد أن أستدل به ، الرجعةصور ت حق رِّب لنا معنى ،قريبة من الرجعة

  .الرجعة
في روايات  {مَعَادٍإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى }الآية الخامسة والثمانون  ،الآية في سورة القصص

رجعةح النبي صلى الله عليه وآله  لة معاني هذه الآية هيمن عي ،أهل البيت هذه الآية لها أكثر من معنى
المعادح هذا الذي تتحدث عنه الآيات  ؟إلى أي معادٍ  {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى معََادٍ}وسلم 

  .بشربأن ه مبعوثٌ إلى كل ال
ومََا أَرسلَنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكثَرَ }إذا نذهب إلى سورة سبأ وإلى الآية الثامنة والعشرين 

ا ومََا أَرسلَنَاكَ إِلَّ}الآية صريحة  ،هذا المعنى لم يتحقق ؟فهل تحقق  هذا المعنى في حياة النبي {النَّاسِ لَا يَعلمَُونَ

وَمَا }في روايات أهل البيت إن  هذا المعنى يتحقق في رجعة النبي صلى الله عليه وآله  {كَافَّةً لِّلنَّاسِ

  .{أَرسلَنَاكَ إِلَّا كاَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَعلمَُونَ

وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا }الثمانون الآية الثالثة و  ،لذلك حين نذهب إلى سورة النمل

لأن عقيدتنا  ،مجموعة من كل أحم ة {يَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوجاً}هذا هو ليس يوم القيامة  {فَهُم يُوزَعُونَ
وإلا إذا كان الديث عن يوم القيامة  ،رضوا الكفضوا الإيمان ومن مُ  في الرجعة أن  الراجعين هم من مُ  

 {وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وَتَرَى الأَرضَ باَرِزَةً}فذلك يأتي واضحاً في سورة الكهف في الآية السابعة والأربعين 

يِّرُ الجِبَالَ وَيَومَ نُسَ} هذا هو يوم القيامة {وَحَشَرنَاهُم فَلَم نُغَادِر مِنهُم أَحَداً}وهذه من أحداث يوم القيامة 

أم ا هذه الآية  ،الجميع يحشرون لم نحغادر منهم أحداً  {وَتَرَى الأَرضَ باَرِزَةً وَحَشَرنَاهُم فَلَم نُغَادِر مِنهُم أَحَداً

مر   ،أهلح البيتوآياتنا هنا  {وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا}الثالثة والثمانون في سورة النمل 
علينا في اللقات الماضية بحسب أحاديث أهل البيت بأن  الآيات المذكورة والآية والآيات المذكورة في القرآن 

  .{وَيَومَ نَحشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا}هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أعيعين 
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وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ }نذهب إلى الآية الخامسة والخمسين وما بعدها  ،البقرة إذا نذهب إلى سورة

وهذا المعنى واضح في رواياتنا وروايات غيرنا  ،ماتوا {حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظرُُونَ

وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتمُ }بأنهم ماتوا ل م ا أخذتهم الصاعقة 

ثُمَّ بعََثنَاكُم }! ؟أليس هذه رجعة {ثُمَّ بَعَثنَاكُم مِّن بَعدِ مَوتِكُم}الآية التي بعدها  ،والقرآن يقول {تَنظُرُونَ

هذه القضية حدثت في زمان النبي موسى ف م اتوا ثُح  بعثهم الله أحياء بعد  {تَشكُرُونَمِّن بَعدِ مَوتِكُم لَعَلَّكُم 
  .الموت فهذا مصداق من مصاديق الرجعة

وَإِذ قَتَلتُم نَفساً فَادَّارَأتُم فِيهَا وَاللّهُ مُخرِجٌ مَّا }إذا نذهب إلى الآية الادية والسبعين وما بعدها من سورة البقرة 

هذا ميت قحتِل وقصتهح  {تمُُونَ * فَقلُنَا اضرِبُوهُ بِبَعضهَِا كَذَلِكَ يُحيِي اللّهُ المَوتَى وَيُرِيكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعقلُِونَكُنتُم تكَ
ثحنا بأن ه بقي  حياً إلى   ،ضربوه بذيل البقرة فرجع  حياً وبقي  حي ،معروفة في كتب التفسير كتب التفسير تحح دِّ

فَقُلنَا اضرِبُوهُ بِبَعضِهَا كَذَلِكَ يُحيِي اللّهُ }رجع وتزوج ببنت عمهِ والقصة معروفة في كتب التفسير  ،فترةٍ طويلة

ذيل بقرة أرجع هذا الإنسان القتيل الميت أرجعهح حياً فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا كانت  {المَوتَى
  .متعلقة بأهل البيت

 {أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ المَوتِ}لأربعين بعد المئتين إذا نذهب إلى الآية الثالثة وا

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهمُ }المدينة التي أصابها الطاعون فخرج أهلها فِراراً منها  ،قصة الطاعون

كتب التفسير تذكر لنا بأن    ،بعد ذلك عاشوا مرة ثانية {لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُمأُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ 
حين  م ر   ،الله أحياهم من جديد ،عظامهم بقيت على قارعة الطريق حتى كنسها الناس المارة وضعوها جانباً 

لله وهذه رجعة واضحة لقومٍ ولمدينة  وطلب  من الله أن يحعيدهم فأعادهم انبٌي من الأنبياء على تلك الآثار 
وما جرى في  {أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُم} كاملة

ةِ بالقحذ ة ،لِ بالنعلالأمم الماضية يجري في هذه الأحم ة كما قال النبي صلى الله عليه وآله حذو  النع   .حذو  القحذ 
أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحيِي }من سورة البقرة  952إذا نذهب إلى الآية 
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ثتَ قَالَ لَبِثتُ يَوماً أَو بَعضَ يَومٍ قَالَ بَل لَّبِثتَ مِئَةَ عاَمٍ فاَنظُر إِلَى هَذِهِ اللّهُ بَعدَ مَوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِ

شِزُهَا ثُمَّ نَكسوُهَا لَحماً طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُر إِلَى العِظَامِ كَيفَ نُن

حمار  ،هذه ليس رجعة لإنسان وحتى لمار ،بعد مئة عام {يَّنَ لَهُ قَالَ أَعلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌفَلَمَّا تَبَ
  .النبي عحزير القصة معروفة ،الله أرجع طعامهح وحمارهح وأرجعهح  ،رجع أيضاً ورجعة لطعام

ذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ وَإِ} بعد هذه الآية مباشرةً نفس سورة البقرة  ،962 :في الآية

لَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهُنَّ جُزءاً ثُمَّ أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ فَصُرهُنَّ إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَ

رجعة  ،رجعة للطعام ،رجعة للحمار ،هذه رجعة للطيور {وَاعلَم أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ادعهُُنَّ يَأتِينَكَ سَعياً
هؤلاء الذين يحنكرون  ،الله يحشر من كحلِّ أحم ةٍ فوجاً  ،آيات القرآن واضحة ،أصيبت بالطاعونلمدينة كاملة 

هناك آيات كثيرة أخرى أيضاً تؤيد هذا ووالله  ،لا يفهمون القرآن ،لا معرفة لهم بالقرآن ،الرجعة لا عقل  لهم
  .آيات كثيرة أكثر من هذه الآيات ،المعنى أتناولها إن شاء الله في وقتٍ آخر

 :الرواية ،في قضية الطيور التي ذبحها لنقرأ ماذا جاء في قصة إبراهيم عليه السلام ؟ماذا جاء في قصة إبراهيم
إنَّ الله لَمَّا أوحى إلى إبراهيم أن  :لسلام يقولسمعتُ أبا جعفر عليه ا :خربوث قالبن  عن معروف

لا تتشابه وهي طيور مُتلفة  - ووس والوزة والديكاخُذ أربعةً من الطير عَمَدَ إبراهيم فأخذَ النعامة والط
عَمَدَ إبراهيم فأخذَ النعامة والطاووس والوزة والديك  -في الخصائص لا لا في الجوم ولا في الألوان و 

المهراسة يعني مثل الهاون كبير يحد قُّ فيه اللحم فيحفرم  - معهنَّ في مهراسةثم جَ شهُن بعد الذبح فنَتَفَ ري
ثمَُّ فَ رَقَ هُنَّ على جبال  -هذه اللحوم خحلِطت فيما بينها  - عهنَّ في مهراسة فهرسَهُنّ مَ ثم جَ  -فرماً 

أس وإنّا وضع هذا اللحم المفروم على جبال متباعدة لأن  لكل جبلٍ ر  - الأردن وكانت يومئذٍ عشرة جبال
جبال متباعدة  - فهرسَهُنّ ثمَُّ فَ رَقَ هُنَّ على جبال الأردن -رؤوس الجبال لكي تكون هذه القطع متباعدة 

من هذا اللحم المهروس من كل الطيور  - وكانت يومئذٍ عشرة جبال فوضعَ على كُلِّ جبلٍ منهنَّ جزءاً  -
أعلمُ أنَّ الله  :فقال إبراهيمُ عند ذلك -يعني مسرعات  - فأقبلنَّ إليه سعياً  ثمَُّ دعاهُنَّ بأسمائهنَّ  -

  .رجعةٌ ورجعةٌ ورجعة ،لمار النبي عحزيررجعةٌ للحمار  ،رجعةٌ للطعامِ  ،رجعةٌ للطيور - على كل شيءٍ قدير
ا رجعة بعد  بعد مئة فأهل  إذا كان عحزير رجع ،سنوات 922وحتى إذا ذهبنا إلى قصة أهل الكهف فإنه 

الروايات تقول بأن هح حين  يمر على كهفهم فإن ه  ،سنوات وسيرجعون مع إمام زماننا 922الكهف رجعوا بعد 
رافعاً سيفه ويده و  يُرج رافعاً رايته ليخا وهو كبيرهم وسيدهموأولهم ت   سيستجيبون له سيخرجون من كهفهم 
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وَلَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازدَادُوا } الخامسة والعشرينفي سورة الكهف في الآية  ،لنصرة الإمام الجة

وكََذَلِكَ بعََثنَاهُم لِيَتَساَءلُوا بَينَهُم قَالَ قَائلٌِ } الله سبحانه وتعالى أرجعهم في الآية التاسعة بعد العاشرة {تِسعاً

إلى  {يَومٍ قاَلُوا رَبُّكُم أَعلَمُ بِمَا لَبِثتُم فَابعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هَذِهِ إِلَى المَدِينَةِ مِّنهُم كَم لَبِثتُم قاَلُوا لَبِثنَا يَوماً أَو بَعضَ
عن هذه وكما قلت قبل قليل هناك آيات كثيرة جداً تتحدث  ،آخر ما جاء في قصتهم في سورة الكهف

الآيات الأخرى وأحاول أن أعيع كل إن شاء الله في وقتٍ آخر سأتحدث عن  .العقيدة عن عقيدة الرجعة
  .الآيات في الكتاب الكريم التي تتناول موضوع الرجعة

منتظرٌ لأمركم لأمر  - مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم، مُعتَرِفٌ بِكُم، مُؤمِنٌ بإِيابِكُم، مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم، مُنتَظِرٌ لأمركُِم
يجدون منشوراً تحت والروايات تقول بأن أشياعه س - ممُنتَظِرٌ لأمركُِ  -السن حين يصدر أمره بن  الجة

وهذا الأمر ينتظره أولياء أهل البيت  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم -وسائدهم في الصباح مكتوبٌ عليها طاعةٌ معروفة 
 ،الفرج صباح مساء نحن نتوقع أمرهقالوا لنا توقعوا أخبِّونا لأنهم هم  - مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم -صباح مساء 

 - سادتي آل مُ م د هذه هي حالتي هي حالة أولياء عليٍّ وآل علي   ،في كل لظةٍ في كل ثانية نتوقع فرجه
 - ممُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم، مُعتَرِفٌ بِكُم، مُؤمِنٌ بإِيابِكُم، مُصَدِّقٌ بِرَجعَتِكُم، مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُ 

ليس منتظراً لِما يكون سبباً لراحة نفسي من منافع الدنيا وإنّا منتظرٌ  - ركُِممُنتَظِرٌ لأم -هذه العبارة 
المرتقب هو المنتظر أيضاً ولكنه  - مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ لِدَولتَِكُم -لتحقيق إرادتكم لتحقيق ما تريدون 

مُنتَظِرٌ لأمركُِم، مُرتَقِبٌ  -شوق م أو غداً بين لظةٍ وأخرى مع المرتقب ستكون اليو  ،ينتظر بشوقٍ أكثر
آخذٌ بقولكم في معنى القرآن  ،آخذٌ بقولكم بالدرجة الأولى في عقيدتي وفكري - لِدَولتَِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم

غرب فعاد القرآن من أفسر القرآن بقولكم لا أفسر القرآن بهذه المناهج التي جاءنا بها الناس من شرقٍ و 
آخذٌ بقولكم في   ،مناهج أهل البيت إلى أهل البيت بصلة ويقول المفسرون بأنهايفسر وفقاً لمناهج لا تت 

هذه الكلمات هل هي حقيقية في  - آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بأَِمركُِم -كل صغيرةٍ وكبيرة بقدر ما أتكن 
  ؟هل نحن نتصفح بهذه الأوصاف ؟حياتنا

امِلٌ بأَِمركُِم، مُستَجيرٌ بِكُم، زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ آخِذٌ بِقَولِكُم، ع -نأخذ بأقوالهم نعمل بأوامرهم 
مُحتَجِبٌ  -هذا هو حال أشياع أهل البيت، نحن نستجير بهم، العبارة التي مرت قبل قليل  - بِقُبُوركُِم
ت فيها كل هذه العبارة عبارةٌ طوي - مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم -هذه العبارة تطوي كل هذه المعاني  - بِذِمَّتِكُم

حين  إنّا أحتجبح بذمتكم متى؟ ،مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم المعاني، كل هذه المعاني تدخل تحت هذا العنوان:
حين  ،حين أترقب دولتكم ،حين أنتظر أمركم ،حين أصدق برجعتكم ،حين أؤمن بإيابكم ،أعترف بكم
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وبمن  بمن أحتمي ،مُتمي بكم - مُستَجيرٌ بِكُم -وحين أستجير بكم  ،حين أعمل بأمركم ،آخذ بقولكم
تستجيرح بعليٍّ في الياة وعند  ،ولذا الشيعةح تستجيرح بعليٍّ  - مُستَجيرٌ بِكُم -أستجير إن لم أستجر بكم 

راً لا رجح من أفواهنا ومن قلوبنا قسوهذه الكلمة تُ ،نحن نستجيرح بعليٍّ ففي كل شدةٍ ننادي يا علي   ،الموت
فنا فإنا نريدح أن ندفن عند وإذا د دةٍ ننادي يا علي  وعند الموت ننادي يا علي  كل ش  عند ،ندري كيف تُرج

ن في يوم القيامة نح ،في يوم القيامة كل مجموعة تبحث عن إمامها ،شرنا فإنا نبحث عن علي  وإذا حح  علي  
مستجيرون  نحنح  ،ث مع علي  ونبع وت مع علي  ونّ يعيشح معنا ونحنح نعيشح مع علي  عليٌّ  ،نبحث عن علي  

صلوات الله  والله فاز ونجح وانتصر ووصل إلى ما يريد م ن استجار بعليٍّ بعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه و 
  .وسلامه عليه

بٌّ ذلك في زيارات أمير المؤمنين وزياراته مشحونةٌ بهذه المعاني ج  نحنح نقرأ في زيارة سيد الأوصياء وما ع  
ب احِ لامُ عَلَى صَ السَّ  :ه في الزيارة المطلقة السادسة من زيارات سيد الأوصياءنقرأح في زيارت ،الجليلة الفاضلة

عليٌّ هو المنجي من  ،رات والمُنجي من الهلكاترات والمُعجزات القاهِ لالات والآيات الباهِ الدِ 
الله سلم على عليٍّ صلوات زيارات مروية عن الأئمة صلوات الله عليهم هكذا نهذه  ،هذه زيارته ،الهلكات

لالات والآيات الباهرات والمُعجزات القاهرات والمُنجي من ب الدِ احِ السلامُ عَلَى صَ  -عليه 
 .}وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتاَبِ لَدَينَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{ :قال تعالىفالآيات  مِ حكَ الله في مُ  هُ رَ كَ ات الذي ذَ كَ لَ الهَ 

أنا استجيرح بعليٍّ  - مُستَجيرٌ بِكُم - مُنجي من الهلكاتوال - جار بعليٍّ فهو علي  ومن است وعليٌّ علي  
أزوركم  ،أزوركم باللفظ ومن دون اللفظ ،أزوركم من بعيدٍ ومن قريب - زائِرٌ لَكُم -وآل عليٍّ من الهلكات 

أزوركم في صحتي وفي  ،أزوركم في يقظتي في منامي ،أنا قاصدٌ إليكم ،الزائر هو القاصد ،بالقلب وبالعقل
  .أولياء أهل البيت يزورون أهل البيت حتى بعد الموت ،أزوركم في حياتي وفي حم امِي ،مرضي

الروايات تحدثنا بأن أولياء أهل البيت يزورون السين يزورون علي اً صلوات الله عليه كم ا يزورون بيوتهم 
نحن نلوذ ونعوذ  ،ذه هوية التشيعلاحظوا الزيارة ه - لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم ،زائرٌِ لَكُم -يزورون أئمتهم 

مِراراً أسمع بعض الخطباء من خطباء الشيعة بعض المشايخ  ،بقبورهم لا كما يتحدث المتحدثون على المنابر
بعض الشخصيات المعروفة بعض الخطباء المعروفين يتحدثون على المنابر يقولون إننا لا نزور جثثاً بالية أو 

هذا كلامٌ وهابي لا يوجد عندنا في  ،ف أو نزور كربلاء إنّا نزور الموقفعظاماً نُرة نحن حين نزور النج
نحن نقدس الرسالة لا نقدس  ،ما معنى زيارة المواقف أو نحن نزور الرسالة ،نصوصنا الشرعية زيارة للمواقف

حين  نحن نُاطب الأئمة ،لا أدري كيف لا يلتفت إليه هؤلاء المتحدثون ،كلامٌ وهابي واضح جداً   ،الرسول
الزيارة  ،خاطب علي اً بنفسهأخاطب السين أ ،نُاطب سيد الشهداء نُاطبه بأنني أنا عبدك وابن عبدك
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هم لهم حريتهم أن يقولوا ما  ،هؤلاء لماذا نُشى من كلام هؤلاء البدو الجهلة ،نلوذح ونعودح بقبورهم :تقول
مواقع الإنترنت في كل يومٍ تحكشفح عن  وعلىوأنتم تلاحظون على القنوات التلفزيونية  ،يقولوا هؤلاء الجهلة

نه ولغيره من الذين يهاعيون أشياع أهل البيت والوادث موجودة راجعوا الأخبار فضيحةٍ لمطعونٍ في عجا
لماذا نُشى من هؤلاء؟ الزيارةح  ،تشاهدونما  ،دواراجعوا الإنترنت تابعوا البِّامج على القنوات واسمعوا وشاه

لماذا نُاف من أن نطرح  - لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -اوية التشيع نحن نلوذ ونعوذ بالقبور هذه ز  ،هي تقول لنا
نحن لا نلوذح بعليًّ نحن نلوذ  ،نحنح نلوذح بترابٍ يكون قريباً من قبِّ عليٍّ  ،نحن نلوذح بقبِّ عليٍّ  ،عقائدنا القة

  .رٌ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِمزائِ  -بقبِّ عليٍّ فليرضى من يرضى وليغضب من يغضب هذه عقائدنا 
الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أعيعين هذا هو وسائل الشيعة وهذا هو الجزء 

الشيخ أوردها  ،الرواية فيها تفصيل صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي ،الخامس من وسائل الشيعة
الرواية منقولة عن الإمام الصادق  ،أخذ موطن الاجةأحد الأصول الأربعة الطوسي في كتابه التهذيب 

ر شِّ ر وبِ فابشِ  :لي اً صلوات الله عليه فيقول لهالنبيُّ يُاطبح ع ،ينقلها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله
 - لب بشرلى قَ عَ  رَ طَ خَ  ت ولاعَ مِ لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سَ  مابة العين رّ عيم وق ُ ن النَ يك مِ حبّ ومُ  كَ أولياءَ 

فابشِر وبِشِّر أولياءَكَ ومُحبّيك مِن النَعيم وقُ رّة العين بما لا  :من خاتم الأنبياء يقول لعليٍّ  هذه بشارة
طباء هذا كلام رسول الله أيها الخح  - ولكنعينٌ رأت ولا أذنٌ سَمِعَت ولا خَطَرَ عَلى قَلب بشر 

 ،نحن نزور القبور برغم أنوفهم ،ما قال زوراكم - وركمبَ ق ُ  ارَ وّ رون زُ يّ عولكن حثالةٌ من الناس ي -المتحدثون 
نحن هكذا نقرأ في الزيارة  ،قبور تُتلف عن قبور الخلقم د هذه هذه قبور مُح م دٍ وآل مُح   ،هذه قبور أئمتنا
إلى أن تقول  - ذَّاكِريِنَ وَأَسمَاؤكُُمبأِبَِي أنَتُم وَأمُِّي وَنفَسِي وَأَهلِي وَمَالِي ذِكركُُم فِي ال :الجامعة الكبيرة

 ،قبورهم مميزة ليست كبقية قبور الخلق - وَقُ بُوركُُم فِي القُبُورِ فَمَا أَحلَى أَسمَاءكَُم وَأَكرَمَ أنَفُسَكُم - الزيارة
م هو كح هذا علي   ،ياع عليٍّ وآل علي  نحن قرأنا في حديث المعرفة بالنورانية يا أش ،قبوركم ما هي بقبور موتى

يتنا لم يمت وغائبنا لم قال: إن م ،قالا: لبيك يا أمير المؤمنين ،يا سلمان ويا جندب :الذي يقول
  .كما يقول هذا المتحدث أو ذاك بأننا لا نزور جثثاً باليةلا  نحن ما نزور قبور موتى  - يغب

ليس  ،المتحدث أنت أبوك جدك وأنا وأبي وجدي إذا متنا نكون جثثاً بالية اأنا أقول لهذا المتحدث أيه
وأنا وأبي  ،نهاية إلى المالا ،أنت وجدك وأبوك وأجدادك إلى ،السينح يكون جثةً بالية فنزور موقفاً من المواقف

هذا  - يتنا لم يمتإن م -أم ا السين فليس بعظامٍ نُرة  اً نُرة في قبورنانهاية نكون عظام الاالموجدي إلى 

 قول عليٍّ هو قول القرآن {أَحياَء عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ} قول عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وهو قول القرآن



  82ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

الثالة هؤلاء الذين تتحدث القنوات  - ولكن حثالة من الناس يعيرون - {أَحياَء عِندَ رَبِّهِم يُرزقَُونَ}
ار قبوركم بزيارتكم كما تعير وّ رون زُ عيّ من الناس يُ  ثالةَ ولكن حُ  -م هؤلاء هم الثالة هِ تِ بن  أح الفضائية عن 

 ،م دآل مُح  نحن زوار قبور  - وضيدون حَ رِ م الله شفاعتي ولا يَ تي لا أنالهُ مَّ أُ  رارُ الزانية بزناها أولئك شِ 
رون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها عيّ ولكن حثالة من الناس يُ  - ؟لِماذا نُشى من ذلك

 - ؟هؤلاء زوار القبور ما هو جزاءهم - وضيدون حَ رِ تي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يَ مَّ أُ  رارُ شِ  أولئك
على  رَ طَ ت ولا خَ عَ ينٌ رأت ولا أذنٌ سمِ لا عَ  ين ماالعَ  ةرّ عيم وق ُ ن النّ يك مِ حبّ شّر أولياءك ومُ ر وبَ ابشِ فَ 
نحن هنا ومن هذا الغرب نلوذ ونعوذ  ،نحن نلوذ ونعوذ بقبور آل مُ م د من قريبٍ ومن بعيد - رشَ بَ  لبِ قَ 

هذه  ،نحن لا نلوذ ونعوذ بهم نلوذ ونعوذ بقبورهم صلوات الله عليهم ،بت إليهمسِ لأن هذه القبور نح  ،بقبورهم
أم ا نحن فنعتقد بأننا نلوذ ونعوذ بقبورهم وهذه زيارتهم الجامعة الكبيرة  ،تبة أرقى أن نلوذ وأن نعوذ بهممر 

هذا التأكيد لائذٌ  - زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بقُِبُوركُِم -وكل زيارات أهل البيت تحصر ح بذلك  ،تصر ح بذلك
  .ريبٍ ومن بعيدم وأعوذ بها من قأنا ألوذ بقبورك ،وعائذٌ بقبوركم

والشيخ  ،مجلسي رضوان الله تعالى عليه الهذا هو الجزء الادي بعد المئة من كتاب بحار الأنوار لشيخنا 
 - قال: قلت لأبي عبد الله يمحارب ذريح ال -مجلسي هنا ينقل الرواية عن كامل الزيارة لابن قولويه  ال
من بنيَّ إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من خير إنهم ما ألقى من قومي و  -مامنا الصادق لإ

الإمام  ،حين يحدثهم عن فضيلة زيارة قبِّ السين - محَمَّدبن  يكذبون ويقولون إنك تكذب على جعفر
ع ذريح دَ  يا -إن كانوا أبناءك إخوانك ليس مهماً هذا  - ع الناسقال: يا ذريح دَ  -ماذا يقول له؟ 
 يا -وأنتم يا أشياع أهل البيت تعالوا إلى قبورنا هو هذا مقصود الإمام  - حيث شاءوا الناس يذهبون

  .إلى آخر الديث الشريف - يباهي بزائر الحسينلذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا والله إن الله 
حماد بن  الديثح منقولٌ عن إمامنا الصادق يرويه عبد اللهوفي حديثٍ آخر أيضاً ذكره نقلاً عن كامل الزيارة 

يأتون قبِّ  - ةواحي الكوفَ ن نَ مِ  هُ وماً يأتونَ قَ  غني أنَّ لَ ب َ  - يسأله - ثم قال: - ؟البصري ماذا يقول الإمام
 في كَ لِ ه وذَ بنَ ندُ يَ  -من الرجال والنساء من شيعة أهل البيت  - ساءهم ونِ يرِ ن غَ اساً مِ ونَ  -السين 

ب ندُ بٍ يَ ادِ قص ونَ يَ  اص  أ وقَ قرَ ئٍ يِ ارِ قَ  ينِ ن بَ فمِ  -والزيارة الشعبانية على الأبواب  - عبانن شَ مِ  صفَ النِ 
هذا الكلام في زمان الإمام  ،وهذا هو حال أشياع أهل البيت - ه: نعملَ  لتُ قُ اثي ف َ رَ المَ  قولُ لٍ يَ ائِ وقَ 

ساء ونِ  -من غير أهل الكوفة  - حي الكوفَة وناَساً مِن غَيرهِمبَ لَغني أنَّ قَوماً يأتونهَُ مِن نَوا - الصادق
ينَدُبنَه وذَلِكَ في النِصفَ مِن شَعبان فمِن بيَنِ قاَرِئٍ يِقرَأ وقاَص  يقَص وناَدِبٍ ينَدُب وقاَئِلٍ يقَولُ 

ل في عَ الذي جَ  للهِ  مدُ : الحَ قالَ فَ  ،فصِ ما تَ  عضَ بَ  دتُ هِ د شَ اك قَ دَ فِ  لتُ عِ جُ المَرَاثي فَ قُلتُ لَه: نعم 
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يعني هناك  - هميرِ نا أو غَ تِ ابَ رَ ن ق َ م مِ ليهِ عَ  طعنُ ن يَ ا مَ نَ دوّ ل عَ عَ ا وجَ رثي لنَ نا ويَ حُ إلينا ويمدَ  دُ فِ ن يَ مَ  اسِ النّ 
وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَليهِم مِن  -من السادات  - مِن قَ رَابتَِنا -من أعداءنا من هم من الهاشميين 

 ،هذا ليس غريباً  ،لذلك لا تتعجبوا أن تجدوا من يلبسون العمائم السوداء أن يقوموا بهذا الدور - قَ رَابتَِنا
الحَمدُ لِله الذي جَعَل في الناّسِ مَن يفَِدُ إلينا ويمدَحُنا ويَرثي لنَا  -هذا هو كلام إمامكم الصادق 

ويقبحون ما  -يهدرون دماءهم  - همونَ رُ هدِ يَ وجَعَل عَدوّناَ مَن يَطعنُ عَليهِم مِن قَ رَابتَِنا أو غَيرهِم 
وهب دعاء معروف بن  ودعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي ينقله معاوية - عونصنَ يَ 

 :في عيلة ما قاله في هذا الدعاء ،وكان الإمام في حالة سجود ودموعه تجري على وجهه الشريف ويقول
 اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا عَابوا عَليهم خُرُوجَهم -إلى زيارة القبور  - هموجَ رُ ليهم خُ ابوا عَ اءنا عَ أعدَ  إنَّ  مَّ هُ اللَّ 
تحدثون في الم اصعدون على المنابر أيها الذين تأيه لِماذا تعبئون ،نحن بهؤلاء ما نعبأ - كَ لِ م ذَ هُ نهِ م يُ لَ ف َ 

  ؟بهذه الثالات الفضائيات لِماذا تعبئون
 ليهملافاً عَ إلينا خِ  وصِ خُ والشُ  ن النهوضِ عَ عَابوا عَليهم خُرُوجَهم فَ لَم ينُهَهُم ذَلِكَ  اللَّهُمَّ إنَّ أعدَاءنا

 الوجوه لكَ ارحم تِ فَ  :ثُ يقول الإمام ،نة الله عليهمنحن نتقرب إلى أهل البيت بالخلاف على أعداءهم لع -
 - مسرتها الشّ يّ التي غَ الوجوه  فاَرحم تلِكَ  -لها  الإمام يدعو ،هذه الوجوه التي عاب عليها الأعداء -

الأعداد الكثيرة الضخمة متجهة إلى الكاظمية  ،نحن هنا نتحدث والآن وفود الشيعة متجهة إلى الكاظمية
هذه أصداء هذا الدعاء الشريف تتجلى في أشياع أهل البيت وهم يتوجهون  ،في حرارة هذا الصيف اللاهب

ت على بَ لّ قَ وارحم تلك الخدود التي ت َ ه التي غَيّرتها الشّمس فاَرحم تلِكَ الوجو  -الآن إلى الكاظمية 
عت زَ التي جَ القُلُوب  لكَ حمةً لنا وارحم تِ موعها رَ ت دُ رَ الأعين التي جَ  لكَ م تِ أبي عبد الله وارحَ  برِ قَ 

 - انتلك الأنفس وتلك الأبد كَ عُ ي استودِ إنّ  مَّ هُ ة التي كانت لنا اللَّ رخَ الصّ  لكَ واحترقت لنا وارحم تِ 
إما أن نصدق مع  نحنح  ،هذه الأنفس والأبدان التي جاءت في ذلك الر اللاهب تسعى إلى قبور أهل البيت

أنا زائرٌ لكم لكن  ،لائِذٌ عائِذٌ بقُِبُوركُِم ،زائرٌِ لَكُم :حين نقول ،أهل البيت وإما أن نكذب على أهل البيت
أنني  ؟لكن مراسم هذه الزيارة كيف تكون ،الزيارة لكم ،من عيلة مراسم هذه الزيارة أن ألوذ وأعوذ بقبوركم

محاولات التي يحاولها  هذه ال - مُستَجيرٌ بِكُم، زائِرٌ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم -ألوذ وأعوذ بقبوركم 
 ،أهل البيت وطاعتهم فيخرج علينا خارجٌ فيقول بأن طاعة أهل البيت واجبة بِّ البعض من الفصل بين حح 

أتحدث عن الذين يتحدثون في الوسط الشيعي  ،بأقوال النواصب كلام في الوسط الشيعي أنا لا أعبأالهذا 
  .ومن أصحاب العمائم

ويُرج خارجٌ  ،ج فيقول إن حب أهل البيت ليس بواجب أمرٌ مستحب وإنّا طاعتهم واجبةار يُرج علينا خ
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إننا لا نقدس  ،الرسالةنقدس  ،في رسالتهآخر فيقول إننا لا نقدس الرسول في شخصه وإنّا نقدس الرسول 
ويُرج خارجٌ آخر فيقول إننا  ،بطل الخط وإنّا نقدس خط البطل هكذا يقولون هذا الكلام كلامهم ،البطل

هذا  ،لا نحن نزور القبِّ برغم أنفك أيها القائل وبرغم أنف من لا يقبل بهذا ،نزور الموقف ولا نزور القبِّ
زائرٌِ لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبُوركُِم،  -ألوذ وأعوذ بقبوركم  ؟فكيف أزور - لَكُم زائرٌِ  :إمامنا الهادي يقول

الثاني الذي يكون  ،الشفيع هو الثاني الشفيع كلمة الشفيع تعني الثاني - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم
فيه هو الأول والشفيع هو  مشف عاً  الذي يكون ،ف عٌ فيهش  هناك شفيع وهناك مح  ،سبباً لتكميل نقص الأول

 ،ونحن في كل أحوالنا في حالة نقصٍ  ،الثاني الذي يكون سبباً لتكميل نقص ذلك الذي يحتاج إلى شفاعة
في عييع الأحوال ليس  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم -نحن في كل أحوالنا نحتاج إلى أهل البيت 

 أفضل الطاعات هذه الطاعات لأحوال حتى حينما نصلي حينما نصوم فيفقط في يوم القيامة في كل ا
مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ  -ل هو الإمام المعصوم مِّ ك  ال مح  لمِّ ك  نحن ناقصون وأعمالنا ناقصة تحتاج إلى مح  ،ناقصة

ما لم نجعل الإمام  ،هة هو الشفيع في كل عملٍ نقوم بج  أعمالنا باطلة ما لم نجعل الإمام الح  - وَجَلَّ بِكُم
 لابد أن ترتبط الأعمال ارتباطاً مباشراً بإمام زماننا حتى ،الجة نصب أعيننا في كل عمل في كل طاعة

وكذلك تقربي لن  - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ  -ة يححتكون هذه الأعمال ص
  .النقص الذي يحيطني ،متقرباً إلى الله م ن أنا حتى أكون ،يكون بعملي

ذنوبٌ  - ك العِصَمهتِ التي تَ  نوبَ ر ليَّ الذُ اغفِ  مَّ هُ اللَّ  ؟نحن نقرأ في دعاء كميل ماذا نقرأ في دعاء كميل
 ،معَ النِ  رُ ي ّ غَ التي ت ُ  اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ  ،مقَ النِ  لُ نزِ التي تُ اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ  -تهتك العِص م 

ر ليَّ  اغفِ  مَّ هُ اللَّ  ،البلاء لُ نزِ التي تُ اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ  ،الدعاء سُ التي تحبِ اللَّهُمَّ اغفِر ليَّ الذُنوبَ 
  .طيئةٍ أخطأتهاخَ  لَّ ه وكُ بتُ نبٍ أذنَ ذَ  لَّ كُ 

 حيكَ م أستَ ذي لَ بي الّ ا رَ نا يَ أَ  :قرأ في أسحار شهر رمضانوحين نذهب إلى دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يح 
 نا يا ربي الّذي لَم أستَحيكَ في الخَلاءأَ  -في الخلاء حين لا يكون أحد لا استحيي منك  - لاءفي الخَ 

عملي  ،وإذا كنت في الناس فإني أراقب الناس - ولم أراقبك في الملاء - حياتنا وهذه حقائق في -
ار بّ جَ  صيتُ ذي عَ ا الّ نَ ده اجترى أَ يّ لى سَ ذي عَ نا الّ أَ ى ظمَ واهي العُ الدّ  بُ احِ أنا صَ  -لأجل الناس 

أنّا  -لمعاصي ندفع الأموال وتكون الأموال إلى ا - جليل الرُشىعاصي الَ لى مَ عَ  عطيتُ ذي أنا الّ ماء أّ السّ 
جتُ إليها أسعى أنا الذي رِ رتُ بها خَ بُشِ  ينَ الذي حِ  اأنالّذي أّعطيتُ عَلى مَعاصي الَجليل الرُشى 

 ينكَ ن عَ ني مِ واسقطتَ  يتُ دّ عَ ت َ اصي ف َ بالمعَ  لتُ مِ وعَ  حييتُ ا استَ مَ يَّ فَ لَ عَ  رتَ تَ ويت وسَ ا ارعَ مَ ني فَ لتأمه
نحتاج إلى وسيلةٍ  ؟إلى الله ب  هذه وغيرها هل يستطيع الإنسان وهو بهذه الأوصاف أن يتقر   - اليتُ ا بَ مَ فَ 
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مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُ  -إلى واسطة  م، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ
محست شفِعٌ  ،ست شفِعٌ في كل أحوالي وأموري هذا الكلام متعلق بما قبلهمح  - وَإرادَتي في كُلِّ أَحوالي وَأمُُوري

طلبتي وحوائجي  مأما مقدمكمٌ  ،متقربٌ بكم إليه في كل أحوالي وأموري ،إلى الله في كل أحوالي وأموري
وأموري ما يتعلق بجميع ما  ،في كل أحوالي الأحوال هي الالات النفسية ،وإرادتي في كل أحوالي وأموري

في كل  ،في كل نيةٍ أنويها ،في كل أفكاري ،النفسية حالاتيفي كل  ،يرتبط بواقع الياة الذي يحيط بي
هل نحن   ،حياتي أربطه بكم سادتي أهل البيت نبكحلِّ جانبٍ من جوا  في ،في كل قرارٍ أتُذه ،هواجسي

هذه هي أقل درجة من درجات  ،وهذه هوية التشيع في درجتها الأولى ،كذلك؟ هذه هي هوية التشيع
وحين أقول هذا الكلام أقوله عن علمٍ من خلال متابعةٍ في روايات وأحاديث أهل البيت ولو أردت  ،التشيع

ف أورد أعداداً هائلة وضخمة من أحاديث أهل البيت لكن الوقت لا أن أثبت هذا من خلال الروايات سو 
  .يسع لكل هذه التفاصيل

مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَحَوائِجي وَإرادَتي في كُلِّ   مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ
والغاية الأولى هو النجاة من النار هو  ،لبة هي الغاية الأولىمقدمكم أمام طلبتي الط - أَحوالي وَأمُُوري

 ،وشيعتك يا علي وجوههم محبيضة على منابر من نور وهم جيراني في الجنة ،مجاورة مُح م دٍ صلى الله عليه وآله
مُكُم أَمامَ طلَِبَتي وَ  -البحث عن هذه المنزلة مجاورة رسول الله في الجنان هذه الطلبة   - حَوائِجيوَمُقَدِّ

إرادتي في كل شيءٍ يتعلق به  - وَإرادَتي -حوائج الآخرة  ،حوائج الدين ،حوائج الدنيا ،الأخرى يحوائج
وَإرادَتي  -من كل شيء  ،من نيةٍ  ،من هاجسٍ  ،من فهمٍ  ،من علمٍ  ،من عقيدةٍ  ،من فكرةٍ  ،قلبي من أمنيةٍ 

الروايات تقول  ،ي  ل  ن مربوطة بكم ستكون وبالًا ع  إن لم تك ،إني أربطها بكم - في كُلِّ أَحوالي وَأمُُوري
 ،تأتينا بمثال إن الناس وإن الإنسان إذا جلس مجلساً خلياً من ذكر أهل البيت سيكون وبالاً عليه يوم القيامة

وهذا مثال  ،أي مجلس يجلسه ويتحدث فيه يكون خلياً من ذكر أهل البيت سيكون وبالًا عليه يوم القيامة
كن مرتبطاً بأهل ل جزءٍ من أجزاء الياة إن لم يبقية الأمور في صغائرها في كبائرها ك ،أيضاً  بقية الأمور

  .اليدين فرح في أحسن الأحوال لن ينتفع منه الإنسان شيئاً سيخرج وهو صِ  ،البيت يكون وبالاً على الإنسان
مُكُم أَمامَ طلَِبتَي  -الله  إلى - مُستَشفِعٌ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ بِكُم، وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم وَمُتَ قَرِّبٌ بِكُم إليَهِ، وَمُقَدِّ

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم  -وتستمر الزيارة  - وَحَوائِجي وَإرادَتي في كُلِّ أَحوالي وَأمُُوري
بسركم في هذا العالم  - وَعَلانيَِتِكُم مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم -بكل ما يرتبط بكم  - وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم

مؤمنٌ بهذا السر الذي لا يحتمله إلا نبيٌّ مرسل أو ملكٌ مقرب أو  ،بسركم الذي هو سر حقيقتكم ،الدنيوي
قالوا  ؟فمن يحتمله ،بهذا السر الذي لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب ،عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان
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قالوا نحن نحتمله  ؟فقيل لهم من يحتمله ،الذي لا يحتمله لا نبيٌّ مرسل ولا ملكٌ مقرب بهذا السر ،من شئنا
مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم  -فهو منكم وإليكم  ،أنا عبدكم وكل ما في ذاتي فهو لكم - مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم -

علانيتكم التي أراها في كل  ،في إمامتكم الأرضية ،ادكمفي أجس ،علانيتكم أنتم يا آل مُ م د - وَعَلانيَِتِكُم
أنتم يا من بأيديكم أزمة كل  ،أنتم يا أسماء الله التي أشرقت في كل مُلوق ،صقعٍ من أصقاع الوجود

كَ كُلِّهِ مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم، وَمُفَوِّضٌ في ذلِ  - الموجودات
وإذا  ،رأيي هو رأيكم ،أنا ليس لي رأي - إليَكُم وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم، وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ، وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ 

والبغض والديث عن  بُّ ما الدين إلا الح  ،ليس لي من رأي ،رأيي هو رأيكم ،قلت رأيي فهذه نسبةٌ مجازية
وإنّا في دائرة الفكر والعلم والعقيدة وفي دائرة كل شيءٍ يرتبط فقط ة العاطفة دائر  ب والبغض ليس فيال

ةٌ حَتّى يُحيِ وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَ  -بحياة الإنسان   الُله تَعالى دينَهُ بِكُم، وَيَ رُدَّكُم في أيَاّمِهِ  يَ تي لَكُم مُعَدَّ
 مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم وَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم -عليه  وأيام الله هي أيام إمام زماننا صلوات الله وسلامه -
إذا كان الديث عن غيبة بهذا المعنى  ،إمام زماننا هو الإمام الشاهد الغائب صلوات الله وسلامه عليهو  -

ئبون وهو إذا كان الغيبة بهذا المعنى الساذج فوالله نحن الغا ،الساذج الذي نفهمه فنحن غائبون وهو الاضر
  :لأننا نجهل أنفسنا ونعمل وننسى أعمالنا أما هو ،الاضر

مُؤمِنٌ بِسِرِّكُم وَعَلانيَِتِكُم  -هو حاضرٌ متى غاب  {وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمؤُمِنُونَ}
أولكم  ،وأولكم وآخركم هو مُ م د - كَ كُلِّهِ إليَكُموَشاهِدكُِم وَغائبِِكُم وَأَوَّلِكُم وَآخِركُِم، وَمُفَوِّضٌ في ذلِ 

وإنّا أطلب ذلك بتوفيقٍ  - وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُم -مُ م د أوسطكم مُ م د آخركم مُ م د كلكم مُ م د 
مُ م د أنا أطلب التوفيق منكم سادتي آل  ،منكم أنا لا أستطيع أن أكون بهذه الأوصاف إلا بتوفيقٍ منكم

وكيف لا أسلم وأنا أعرف  - وَمُفَوِّضٌ في ذلِكَ كُلِّهِ إليَكُم وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم -حتى أحف وض  أمري إليكم 
أمجنونٌ أنا  ،كل هذه المعاني التي مرت في الزيارة الجامعة الكبيرة كيف لا أسلم لكم  ،هذا الفضل من فضلكم

 ! أم هو سوء الظ والخيبة؟! ؟أمجنونٌ أم معتوه ؟لا يسلم الذي يعرف هذه المعاني كيف !؟أم معتوه
قلبي ورقةٌ بيضاء هكذا أتنى أنا حينما أتحدث لا  ،قلبي لكم مسلم ،وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعَكُم، وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ 

نا أ ،الذي يفترض بالشيعي أن يكون هكذا ،! وإنّا هو حديث الزيارة هكذا؟أتحدث عن شخصي فمن أنا
المعاني الموجودة في الزيارة هذه هي وإنّا أتحدث عن الزيارة  ،فلانبن  فلان يعن نفس ،لا أتحدث عن نفسي

ورقة بيضاء  ،إني أجعل من قلبي ورقة - وَقَلبي لَكُم مُسَلِّمٌ  -هوية الشيعي ولابد أن يكون الشيعيُّ كذلك 
وَقَلبي  -منكم وما كان فيها من قبحٍ فهو مني  سنٍ فهوما كان فيها من حح  ،وأنتم أكتبوا فيها ما تشاءون

الرواية الجميلة  - ينَهُ بِكُمالُله تَعالى د يَ ةٌ حَتّى يُحيِ تي لَكُم مُعَدَّ لَكُم مُسَلِّمٌ، وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَ 
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أبو ذر سأل أمير المؤمنين ما  ،ءالمنقولة عن سلمان وعن أبي ذر حين خرج أبو ذر وسلمان مع سيد الأوصيا
الذي فعله سلمان حتى بلغ ما بلغ من هذه المراتب العالية وصل إلى العاشرة ونحن نتحدث هنا في درجة 

فلم ا رجع أبو ذر ونظر في الآثار وجد آثاراً لرجلين وجد آثار  ،يا أبا ذر أرجع وأنظر في آثارنا :لقا ،الأولى
فقال له سيد الأوصياء إن  ؟رجع أبو ذر متحيراً أين آثار سلمان ؟سلمانأين آثار  ،عليٍ وآثار أبي ذر

رأيي هو  ،أن لا رأي لي ،هو هذا المراد - وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ  -سلمان كان يضع قدمه حيثُّ أضعح قدمي 
ةٌ  -رأيكم  ا أتكن بجسدي بصحتي وعافيتي بقوتي نصرتي بكل م - وَرأَيي لَكُم تَ بَعٌ، وَنُصرَتي لَكُم مُعَدَّ

وحواسي بنظري وسمعي بلساني وعقلي وفهمي بعواطفي بكل إبداعٍ يكون عندي بكل ما أتكنح من قدرةٍ 
مادية أو معنوية بمالي بسلطتي برعايتي برعيتي بكل ما عندي بكل ما يحيط بي بكل ما أستطيع أن أتصرف 

  :الجة صلوات الله وسلامه عليه مامنا قبل قليل في زيارة الإأولذلك قر  ،فيه
ي بّ ني رَ لَ وّ ا خَ مَ  ميعَ لدي وأهلي وجَ الي ووِ فسي ومَ نَ  لُ أبذُ فَ تَصَرّفُ بيَن أَمركَ ونَهيك ال مُ  عَبدكَ ا أنا ذا هَ ف َ 
الأفق المادي في الأفق المعنوي في عييع الآفاق  في ،وما خولني ربي ،والتصرف بين أمرك ونهيك - يديك ينَ بَ 

ةٌ حَتّى يُحيِ وَنُصرَ  - وَيُظهِركَُم  -أيام إمام زماننا  - الُله تَعالى دينَهُ بِكُم، وَيَ رُدَّكُم في أيَاّمِهِ  يَ تي لَكُم مُعَدَّ
نَكُم في أَرضِهِ   - عَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِمفَمَ  -هذه العبارة تجمع كل ما تقدم  ؟ثُ ماذا - لِعَدلِهِ، وَيمَُكِّ
معكم بقلوبنا بعقولنا معكم بوجودنا  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -! ؟ومن غيركم حتى أكون معه
ولا أجد ألفاظاً تشرح هذه العبارة والله لا أجد ألفاظاً ولا كلاماً أشرح فيه هذه  ،معكم بكل شيءٍ يتعلق بنا

لا أجد ألفاظاً إلا أن أقول بأن أنصار السين هم المصداق  - عَكُم لا مَعَ غَيركُِمفَمَعَكُم مَ  -العبارة 
تبصروا في أحوال أنصار السين هم مصداق هذه  ،ولا أملك شيئاً آخر لشرحها ،الواضح لهذه العبارة

هذه العبارة تنطبق على  ،لا أعلم أصحاباً كما قالها سيد الشهداء - كُمفَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيرِ  -العبارة 
 -أصحاب السين تام الإنطباق أما على غيرهم على أمثالنا فإنها لا تنطبق إلا بحدود لقلقة الألفاظ 

يدقق في كل هذه العبارة تحتاج إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدقق فيها أن  - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم
  ؟هل هو في كل شيءٍ مع أهل البيت ،زاويةٍ من زوايا قلبه

كير بالماضي تفكير طيط للمستقبل تفنوايا أمنيات تُ توي على أشياء كثيرة على أفكار هواجسالقلب يح
أخروية حتى الاهتمامات الأخروية إن لم تكن مرتبطة بأهل البيت لا ينطبق عليها  دنيويةبالاضر اهتمامات 

وحين أقول مرتبطة بهم  ،حتى اهتماماتنا الأخروية واهتماماتنا الدينية لابد أن تكون مرتبطة بهم ،ا المعنىهذ
أنا  - آمَنتُ بِكُم - ؟ومن غيركم - فَمَعَكُم مَعَكُم لا مَعَ غَيركُِم -السن بن  مرتبطة بإمام زماننا الجة

ما كان لأولكم فهو لآخركم وما كان لآخركم فهو  - هِ أَوَّلَكُموَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما تَ وَلَّيتُ بِ  -آمنت بكم 
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آمَنتُ  -هذا هو الفهم الصحيح لمعرفة أهل البيت  ،لأولكم وإن لم تكن العقيدةح كذلك فهي عقيدةٌ باطلة
من كل أعداءكم  - أَعدائِكُم بِكُم وَتَ وَلَّيتُ آخِركَُم بِما تَ وَلَّيتُ بِهِ أَوَّلَكُم، وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن

 -أعرفه أو لا أعرفه  ،أيُّ معنًى لا تريدونه فإني لا أريده ،من كل ما تريدون ،الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم
والجبت والطاغوت عنوان معروف عند  - وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوتِ 

عبد والجبت والطاغوت هو كل ما يح  ،ول والثاني من أعداء أهل البيت للأرقام الأولى والثانيةأهل البيت للأ
وَبَرئِتُ إلَى الِله  -الناس عن طريق الهدى وتقودهم إلى الضلال  فح رِ من دون الله وهو كل حقيقةٍ شيطانية تح  

الشياطين الذين يدورون حول الجبت  - اطينِ عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوتِ وَالشَّي
وَمِنَ  -هم الأصنام والعجول التي عبدها أعدائكم  ،المنحرفون الآلهةالجبت والطاغوت هم  ،والطاغوت

وسائل الإعلام  ،ون ويشرحون ويكتبونرح ظ  ن  الشياطين هؤلاء الذين ي ح  - الجِبتِ وَالطاّغُوتِ وَالشَّياطينِ 
ولذلك في قنوت أمير المؤمنين حين يلعن  ،لالة وكتب الضلالة هؤلاء هم الشياطينعلماء الض ،المعادية لكم

من عيلة الملعونين في قنوت أمير المؤمنين  ،أهل السقيفة يلعن أعداء أهل البيت يلعن الناهضين باحتجاجهم
  .ينوهؤلاء هم الشياط ،الذين ينهضون باحتجاجاتهم وبالدفاع عنهم ،هو يلعن الناهضين باحتجاجهم

وسائل  ،علماء السوء - وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوتِ وَالشَّياطينِ 
وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم،  -أعوانهم  - وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ  -الإعلام الناصبي 

 -هؤلاء هم الذين رغبوا عن أهل البيت  ،فاَلرّاغِبُ عَنكُم مارِقٌ  :ومر علينا - تِكُموَالمارقِينَ مِن وِلايَ 
 وَالغاصِبينَ لرثِكُمُ الشّاكّينَ فيكُمُ  وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم، وَالمارقِينَ مِن وِلايتَِكُم

 - ونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ نحَرفِينَ عَنكُم، وَمِن كُلِّ وَليجَةٍ دُ ال مُ 
وعندنا  ،العنوان الأول الجبت والطاغوت ،هذه مجموعات وأحزاب من أعداء أهل البيت ،هذه مصاديق

م وَمِنَ الجِبتِ وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُ  -روايات أن من شك في كفرهما فهو كافر 
وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ لِحَقِّكُم، وَالمارقِينَ مِن  -علماء السوء  - وَالطاّغُوتِ وَالشَّياطينِ 

لأنهم على طول التأريخ  ،الغاصبين جاءت وصفاً لزب الجبت والطاغوت - وِلايتَِكُم، وَالغاصِبينَ لرثِكُمُ 
  .ن لإرث أهل البيتوإلى يومنا هذا هم غاصبو 

 الرواية عن إمامنا الصادق والرواية في، حين نقرأح في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أعيعين
الله  عنَ درية لَ الله القَ  عنَ لَ  :المام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ،الجزء الثانيالكافي الشريف في 

هم أشياع السقيفة ومن  ،رجئة هم المخالفون لأهل البيتال مح  ،رجئةال مُ  لعن الله رجئةال مُ  الله نَ عالخوارج لَ 
والقدرية  ،أي لعنت القدرية - رتينمَ  ؤلاءِ هَ  عنتَ ة ولَ رّ مَ  ،ةرّ ؤلاء مَ هَ  عنتَ لَ  :ال: قلتُ قَ  -يوالي السقيفة 
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رجئة ال مح  - قال: إن هؤلاء يقولون -جئة مرتين؟ ر ال مح  لكنك لعنتو مرة مرة والخوارج لعنتهما  ،هم بنو أمية
سنة النبي ولا يعملون إلا بالصحاح من  لا يحيدون عنالذين يتظاهرون بالاحتياط وباتباع سنة النبي وأنهم 

 ونٌ قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمن -الأخبار بهذه الأساليب العنكبوتية التي يضللون بها الناس 
الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللّهَ } :ثم يشير إلى الآية من سورة آل عمران ،ابهم إلى يوم القيامةفدماءنا متلطخة بثي

لٌ مِّن قَبلِي بِالبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلتُم فَلمَِ عَهِدَ إلَِينَا أَلاَّ نؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يأَتِيَنَا بِقرُبَانٍ تأَكُلُهُ النَّارُ قُل قَد جَاءكُم رُسُ

مئة عام فألزمهم الله القتل سكان بين القاتلين والقائلين خم  المام يقول: {قَتَلتمُُوهُم إِن كُنتُم صاَدِقِينَ
 :اطبهملأن هؤلاء كانوا يتحدثون في زمان النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك القرآن يُ - برضاهم ما فعلوا

يقولون إن  -رجئة ال مح  لذلك إمامنا الصادق يقول إن هؤلاء بخصوص ،ف لِم  ق  ت لتحمحوهحم إِن كحنتحم ص ادِقِين  
ولذلك هذا الوصف ينطبق على كل الأجيال  - فدماءنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة قتلتنا مؤمنون

  .ما بعد يومنا هذاإلى وإلى يومنا هذا و 
وَبَرئِتُ إلَى  -إن كان في عصر الظلم الذي وقع وفي العصور الآتية وإلى يومنا هذا  - الظاّلِمينَ  وَحِزبِهِمُ 

الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوتِ وَالشَّياطينِ وَحِزبِهِمُ الظاّلِمينَ لَكُمُ، الجاحِدينَ 
صب الإرث والذي ظلم فاطمة هم الأول والثاني وليس الذين  وإلا الذي باشر غصب الخلافة وغ - لِحَقِّكُم

الزيارة تشير و وإنّا هم في نفس المرتبة في نفس الدرجة  ،كانوا معهم في عصرهم أو الذين جاءوا من بعدهم
وَبَرئِتُ إلَى الِله عَزَّ  -نسبت غصب الإرث والإنحراف إلى الأجيال الآتية من بعدهم  ،إلى هذه القيقة

الظاّلِمينَ لَكُمُ، وَالشَّياطينِ وَحِزبِهِمُ  -انتهت هذه الفقرة  - مِن أَعدائِكُم وَمِنَ الجِبتِ وَالطاّغُوتِ  وَجَلَّ 
نحَرفِينَ عَنكُم، وَمِن  ال مُ  وَالمارقِينَ مِن وِلايتَِكُم، وَالغاصِبينَ لرثِكُمُ الشّاكّينَ فيكُمُ  الجاحِدينَ لِحَقِّكُم

كل هذه العناوين إلى أين   - جَةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم، وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ كُلِّ وَلي
وهذه العبارة  ،وهؤلاء أئمة نار أئمة كفر ،مجموعات هناك أئمة هذه ال كحلِّ   لأن في ،تؤدي إلى النار ؟تؤدي

 ،هذه العبارة تشمل الجبت - ئِمَّةِ الَّذينَ يَدعُونَ إلَى النّارِ وَمِنَ الأَ  -عبارة تطوي كل المعاني المتقدمة 
و المارقِين  مِن وِلاي تِكحم، و الغاصِبين  لإرثِكحمح  و حِزبِهِمح الظ الِمين  ل كحمح، الجاحِدين  لِ قِّكحم ،الشياطين ،الطاغوت

ةٍ دح ال مح  الش اك ين  فيكحمح  من كل وليجة كأن الزيارة تريد  .ون كحم و كحلِّ محطاعٍ سِواكحمنح رفِين  ع نكحم، و مِن كحلِّ و ليج 
أَم حَسِبتمُ أَن تُترَكُوا وَلمََّا يَعلَمِ اللّهُ الَّذِينَ }الإشارة إلى ما جاء في سورة التوبة في الآية السادسة بعد العاشرة 

  .{وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعملَُونَ ؤمِنِينَ ولَِيجَةًالـمُ وَلاَ جَاهَدُوا مِنكُم وَلَم يَتَّخِذُوا منِ دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسوُلِهِ
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أتى  :عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه :قلها عن تفسير العياشيالرواية في تفسير البِّهان ين
قال: على أن تقتل أباك، قال: فقبض  ،رجلٌ النبي صلى الله عليه وآله فقال: بايعني يا رسول الله

فقال الرجل نعم على أن أقتل  ،قال: على أن تقتل أباك ،بايعني يا رسول الله :ثم قال ،الرجل يده
 ،ل رسول الله صلى الله عليه وآله: الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةفقا ،أبي

الوليجة هو أن الإنسان يتخذ باباً وجهةً وإماماً  - إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما
  .من دون عليٍّ وآل عليو من دون رسول الله 

ولا  -الأحداث يعني الشباب  - يقول: يا معشر الأحداث اتقوا الله عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله
لا تنصبوهم أئمةً فيما  - تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذناباً لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله

  .ضرب بيده إلى صدره أنا والله خيرٌ لكم منهم ثمَُّ  -بينكم وبين الله 
اح يا أبا الصبّ  -إمامنا الباقر صلوات الله عليه  - ني قال: قال أبو جعفرعن أبي الصباح الكنا الرواية

الولائج الأبواب الجهات الأحزاب الجمعيات  - إياكم والولائج فإن كل وليجةٍ دوننا فهي طاغوت
ب من دون أهل البيت فهي وليجة نص  ام العلماء الفقهاء أي جهة تح ك  الح  الوزراءالعناوين الأسماء المسميات 

وَمِنَ الأئَِمَّةِ الَّذينَ  :وكل هذه المعاني تجمع في هذا العنوان - وَمِن كُلِّ وَليجَةٍ دُونَكُم وكَُلِّ مُطاعٍ سِواكُم -
 -براءتي من كل أعداءكم ومن كل من ينصب العداء لكم  ،براءتي من كل هؤلاء - يَدعُونَ إلَى النّارِ 

تهم هي الاو م ،دينكم ،مُبتكم ،لاتكمامو  - نِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم وَمَحَبَّتِكُم وَدينِكُمفَ ثبََّتَ 
عبارة منها كل لفظة منها على جهةٍ من جهات المعنى كل هذه الألفاظ قد تدل   ،مُبتهم ومُبتهم هي دينهم

 -معكم معكم لا مع غيركم  ية مع أهل البيتلكنها بالنتيجة تلتقي في حقيقةٍ واحدة هي حقيقةح المع
إلى آخر لظةٍ من لظات الياة أحيا  يعني أبداً ما حييت - فَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم

قَني لِطاعَتِكُم، فَ ثبََّتَنِي الُله أبََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتِكُم وَمَحَبَّتِكُم وَدينِكُم، وَوَف َّ  -عليها وأموت عليها 
إلى أي شيءٍ دعوا صلوات الله  - وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابعِينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ 

 -وهم الباب الذي من خلاله نصل إلى الله  ،دعوا الناس إلى الوصول إلى الله ،دعوا الناس إلى الله ؟عليهم
جَعَلَني مِمَّن وَ  قَني لِطاعَتِكُم، وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابِعينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ وَوَف َّ 

يبحث عن   ،يقتصها يعني يبحث عنها ،يقتص آثاركم كقصة سلمان مع سيد الأوصياء - يقَتَصُّ آثاركَُم
 - قتص الأثر الذي يبحث عن الآثار كي يصل إلى المؤثريقتص آثاركم الذي ي ،كل أثرٍ يقوده إليهم

  .آثارهم هي هذه الزيارة الجامعة الكبيرة ،وآثارهم بيننا آثارهم حديثهم - جَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُموَ 
 ن كان من خلالإأن تصرفوا وقتاً يا أشياع عليٍّ في قراءة هذه الزيارة وفي تدبر معانيها وفي تتبع شروحها 
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اقتصوا آثار أهل  ،نفعكم في هذايأي برنامجٍ آخر أو من خلال أي كتابٍ  ج أو من خلالهذا البِّنام
 ،ياة في أشياء لا تنفعلا تصرفوا هذه ال ،الياة قصيرة ،العمر قصير ،أهل البيت أقوالأبحثوا عن  ،البيت

ثار التي بين أيدينا الآن ونستطيع الآ ،اقتصوا أثارهم ،خصصوا وقتاً من حياتكم أن تقتصوا آثار أهل البيت
المثقفون لا تصرفوا الوقت يميناً وشمالًا أبحثوا عن أئمتكم  االشباب أيه اأن نقتصها حديثهم كلماتهم أيه

 جَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثاركَُموَ  وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّابِعينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ  -أعرفوا إمام زمانكم 
، وَيمَُلَّكُ في دَولتَِكُم، يَسلُكُ سَبيلَكُم، وَيَهتَدي بِهُداكُم وَيُحشَرُ في زمُرَتِكُم، وَيَكِرُّ في رجَعَتِكُموَ 
 -ولا تقر العيون إلا برؤيتكم  - يُشَرَّفُ في عافِيَتِكُم، وَيمَُكَّنُ في أيَاّمِكُم، وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُموَ 

  .نحن تقر عيوننا برؤية حسيٍن وآل حسين - هُ غَداً بِرُؤيتَِكُموَتَقِرُّ عَينُ 
لا  مَّ هُ اللَّ  - ؟قرأ في زمان الغيبة ماذا نقول فيهانحن نقرأ في دعاء الغيبة وهو من الأدعية المهمة جداً التي تح 

 ؟كيف تقر عيوننا برؤيتهم  ،موَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُ  :هنا الزيارة تقول - صماء آل محَمَّدن خُ لني مِ جعَ تَ 
  .مُحتَجِبٌ بِذِمَّتِكُم -لابد أن نحتجب بذمتهم 

آل محَمَّدٍ عليهم  اءِ ن أعدَ لني مِ جعَ لام ولا تَ عليهم السَّ  اللَّهُمَّ لا تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد
 كَ لِ ن ذَ مِ  كَ بِ  عوذُ ي أَ إنّ فَ  لامعلى آل محَمَّدٍ عليهم السَّ  يظق والغَ نَ حَ أهل الَ ن لني مِ جعَ ولا تَ  ،لامالسّ 

نيا ك في الدُّ ندَ زاً عِ ائِ هم فَ لني بِ لى محَمَّدٍ وآل محَمَّد واجعَ عَ  لّ صَ  مَّ هُ اللَّ  ،رنيأجِ فَ  كَ جيرُ بِ ستَ ذني وأَ أعِ فَ 
آل مُ م د أولئك الذين  ءخصما - اللَّهُمَّ لا تَجعَلني مِن خُصماء آل محَمَّد ،بينرّ قَ ال مُ  نَ والآخرة ومِ 

في يومٍ قحط عت  ؟في أي يوم تبِّكوا - ةيّ مَ نو أُ ت به بَ كَ رّ ب َ ومٌ ت َ ذا يّ هّ  إنَّ  مَّ هُ اللَّ  :نا عنهم زيارة عاشوراءثح دِّ تحح  
اللَّهُمَّ إنَّ هّذا يوّمٌ تَ بَ ركَّت به بنَو أمَُيّة وابنُ  -أشلاء السين فيه، هذا هو اليوم الذي تبِّكت به بنو أمية 

اللّعين عَلى لِسَانِكَ ولِسَانِ نبَيّك صَلّى الله عليه وآله في كُلِّ مَوطِنٍ ومَوقِفٍ بن ا آكِلة الَأكباد اللّعينِ 
وَقَفَ فيهِ نبَيُّكَ صَلّى الله عَليه وآله، وهَذا يَومٌ فَرحِت بهِ آلُ زيادٍ وآلُ مَروان بِقَتلِهم الحُسين صَلَوات 

والعَذَابَ الألَيم، اللَّهُمَّ إنَي أتََ قَرّبُ إليكَ في هَذا اليومِ  الله عليه، اللَّهُمَّ فَضَاعِف عَليهِم اللّعنَ مِنكَ 
وفي مَوقفي هَذا وأيامَ حَياتي باَلبَراءة مَنهُم واللّعنة عليهم وباِلمولاةَ لنَِبيّك وآلِ نبَيّك عَليهِ وعَليهم 

فرحوا بعطش السين وبغربة هؤلاء الذين فرحوا بآلام السين وتبِّكوا بآلام السين، هؤلاء الذين  - السّلام
السين وبسهمٍ ن  ب ت  في قلب السين حين أخرجه من ظهره أخرج معه ثلث القلب، وبحجرٍ صك جبين 

سعد: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر بن  السين فسال الدم كالميزاب، هؤلاء الذين فرحوا حين نادى
  .مستمرة إلى يومنا هذاوالقضيةح  ،السين، فداست الخيول صدر السين وظهر السين

هناك من يفرحح ويسر بمظلومية أهل البيت، مرت علينا الرواية قرأتها على مسامعكم في الكافي الشريف: 
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كر ن ذِ م مِ إليهِ  ضُ بغَ يءٌ أَ شَ  ليسَ  اسَ النّ  فإنَّ  - لا تذكروا علي اً وفاطمة لماذا؟ - إياّكُم وذِكرَ علي  وفاطمة
 ،انت موجودة في زمان إمامنا الصادق ولازالت موجودة إلى يومنا هذاهذه القضية ك - لي  وفاطمةعَ 

الذي  ،والقضية نسبية لربما تجد الكثيرين من هؤلاء أيضاً في وسطنا الشيعي ما ذلك بشيءٍ غريب أبداً والله
لكن إذا أردنا أن  ،نعم مصبوغة من الخارج بصبغ ،يتفحص ويدقق في الوسط الشيعي سيجد نّاذج كثيرة

  .الأمور تتجلى الأمور بشكلٍ آخر ل إلى واقعندخ
أعين بن  حين لعن الإمام الصادق زرارة ،هذا رجال الكشي  وهذا مقطعٌ من رسالة الإمام الصادق إلى زرارة

ه ل لَ لام وقُ السّ  دكَ الِ لى وَ ني عَ أقرأ مِ  :زرارةبن  م يقول لعبد اللهالإما ،وهو من خاصة أصحابه وتبِّأ منه
 انه لدخالِ كَ دنا مَ مَ بنا وحَ رّ ن ق َ مَ  لّ إلى كُ  عونَ سارِ والعدو يُ  اسَ النّ  نك فإنَّ ني عَ فاعاً مَ دِ  عيبكَ أَ ما ي إنَّ إنّ 

ربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى ه وقُ نا لَ تِ بّ حَ لمَ  - رمونه بالسوءي   - رمونهه ويَ بُ رِّ قَ ه ون ُ حبّ الأذى فيمن نُ 
تلاحظون هذه  ،تلاحظون مدى المظلومية ،مام تبِّأ منه ولعنهكانوا يريدون قتل زرارة لذلك الإ  - عليه وقتله

أقرأ مِني عَلى وَالِدكَ السّلام وقُل لهَ إنّي إنَّما أَعيبكَ دِفاعاً مَني  -العبارات كيف تنضح ظلماً وأذىً 
نُحبّه ونُ قَرِّبهُ  عَنك فإنَّ الناّسَ والعدو يُسارعِونَ إلى كُلّ مَن قَ رّبناه وحَمَدنا مَكَانه لدخالِ الأذى فيمن

 لّ دون كُ حمَ يَ وَ لمَحَبّتِنا لَه وقُربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله  -ي رمونه بالسوء  - ويَرمونه
دققوا في   ،دققوا في الفضائيات ،وهذا هو منهج أعداء أهل البيت ،أيُّ شخصٍ نعيبه يحمدونه - اهبنَ ن عِ مَ 

هذه  ،كثيرين من المتحدثين ستجدون شيئاً من ذلك واضحاً وصريحاً دققوا في ثقافة ال ،كثير من الكتب
  .ظلامة أهل البيت وهذه مظلومية آل مُ م د صلوات الله وسلامه عليهم أعيعين

كُم، جَعَلَني مِمَّن يقَتَصُّ آثارَ بعِينَ لِما دَعَوتُم إليَهِ، وَ وَرَزقَنَي شَفاعَتَكُم، وَجَعَلَني مِن خِيارِ مَواليكُم التّا
، وَيمَُلَّكُ في دَولتَِكُم، وَيَسلُكُ سَبيلَكُم، وَيَهتَدي بِهُداكُم وَيُحشَرُ في زمُرَتِكُم، وَيَكِرُّ في رجَعَتِكُم

  .يُشَرَّفُ في عافِيَتِكُم، وَيمَُكَّنُ في أيَاّمِكُم، وَتَقِرُّ عَينُهُ غَداً بِرُؤيتَِكُموَ 
وإني وإن   ،ء الله تعالى في يوم غد في اللقة التاسعة والعشرينالديث إن شا أسألكم الدعاء عييعاً تتمة

ة التي هم  ال مح  بودي أن يطول الديث ويطول في هذه المعاني ،كنتح غير راضٍ عن هذه البيانات المختصرة
هذه هويتنا نحن شيعة أهل البيت وهذه هوية التشيع كما يرسمها لنا  ،ع لأهل البيتترسم لنا صورة التشي  

ألقاكم نفس الموعد نفس القناة نفس الشاشة نفس البِّنامج وأنا  ،نا الهادي صلوات الله وسلامه عليهإمام
 .في أمان الله ،نفس خادمكم



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 

كامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة ال
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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